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 مةالمقدِّ 
الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيناــ محمدــ وعلــى آلهــ  الحمد

  :أما بعد ،وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
وخاــض فيهــ فرأيــت  ،وكــل أدلــى بدــلوه ،ونةــ الأخيرــة عــن حقوــق المرــأةفقد كثر الحديث في الآ

 ،مستنيرة بسيــرة المصــطفى  ،التي نالتها المرأة المسلمة في الإسلام تبيان الحقوق ،أن من واجبي الديني
وهــي النمـوـذج الـذـي يجــب علــى المسـلـمين  ،لأن السـيـرة النبويـةـ هــي المـنـهج العملــي لحيـاـة الرسـوـل 

  .والمسلمات أن يحتذوا به في كل زمان ومكان
لمـهـ المسـلـمون فكـمـ فــي حياتـهـ عليـهـ الصــلاة والســلام مــن قـيـم ومثــل مـلأـ بمـاـ يجــب أن يتع  
 ،وأكلهــ وشرــبه ،وإقامتهــ وسفــره ،وحياتهــ فــي بيتهــ وخاــرج بيتهــ ،من معاملته لأصــحابه ولأعدائهــ ،والمسلمات
أكرمهاــ وأعلــى مــن  ،ذكرــ كاــن للمرــأة دوراً ايجابياــً فــي حياتهــ  وفي كل ماــ .وعاداته وعباداته ،ونومه ويقظته

ل بيــن ووضــح لهاــ حقوقهاــ وواجباتهاــ مــن خــلال بــ ،وهضمــ الحقــوق،ولم يرض لهاــ بالذــل والتحقير ،شأنها
  وعموم نساء المسلمين. ،السيرة العملية في تعامله مع زوجاته وأهل بيته

فهـوـ يتناــول بالدراسةــ حقـوـق المـرـأة  ،مــن هـذـا المنطلــق تـمـ اختياــر هـذـا الموضـوـع ماــدة للبحــث  
هذــه الحقوــق نالتهاــ  .ة وماليةــسياسي ،شرعية، واجتماعية ،المسلمة في ضوء السيرة النبوية من جوانب عدة
  .المرأة المسلمة منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام

وتناــول البحــث بالدراسةــ أيضاــً بعــض الشبــهات التــي أثيرــت حـوـل إهانةــ الإســلام للمرــأة وسلــبه   
  .حقوقها

  .تعدد الزوجات –الدية  –القوامة  –الميراث  –ومن أهم هذه الشبهات الشهادة   
وأمهاــت  ،وكذلك كتب السنــة ،كتب السيرة النبوية كمصدر أساسي للبحثعتماد على  وتم الا  

  .وبعض المصنفات الحديثة ،الكتب في التراجم والأعلام
كون قد وفقت في تقديم صورة واضحة المعالم عن الحقوق وأنني اسأل االله تعالى أن أ  

اع المعمورة لتزداد فخراً وعزاً أقدمها لأختي المسلمة في أصق ،المختلفة التي نالتها المرأة في الإسلام
فلا واالله لم تنل  ،ودينها  وعزها ،وألا تنجرف وراء الدعوات الزائفة لتحريرها من قيمها ،بدينها العظيم

  لا باالله...إوما توفيقي  .الله رب العالمين المرأة حقوقاً ومكانة وتقديراً كالذي نالته في الإسلام فالحمد
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  تمهيدال
ونالت به حقوقاــً كثيرــة سلــبت منهاــ  ،فأكرمها ورفع من قدرها ومكانتها ،لمرأةهتمّ الإسلام باا  

  .في الحضارات القديمة
ولا أدل على تكريم الإسلام للمرأة من تناول عدة سور في القرــآن الكرــيم لهاــ وماــ يخصهــا   
ام فهذه سورة النساء سمــيت باسمــهن يوضــح فيهاــ الحــق تباــرك وتعاــلى الكثيرــ مــن الأحكــ ،من أحكام

  .الخاصة بالمرأة من ميراث وحقوق وواجبات أخرى
شاــكيه  عندــما أتــت إلــى النبــي  ،)1(كذلك سورة المجادلة التي نزلت في خولةــ بنــت ثعلبةــ  
صفــها فيهاــ وغيرهاــ فسمع االله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزــل فيهاــ هذــه السوــرة التــي أن ،زوجها

 ىّ كِ تَ شْــتَ ا وَ هَــجِ وْ ي زَ فِــ كَ لُ دِ جَــي تُ تــِالَّ  ولَ قــَ اللهُ اْ  عَ مِ سَــ دْ قــَ  .امةــوبقيت قراناً يتلى إلى يوم القي ،من النساء
  .))2 اّ مَ كُ رَ اوُ حَ تَ  عُ مَ سْ يَ  االلهُ وَ  ى االلهِ لَ إِ 

 ،وسوــرة مرــيم، والممتحنةــ ،وما يترتب عليه ،وهناك سورة الطلاق التي تبين أحكامه وشروطه  
 ينَ ذِ الَّــ نَّ إِ    .لــظ العقوبـةـ لمــن يتــهمهن ظلماــً وزوراً وغ، والنـوـر التــي حفــظ االله فيهاــ أعـرـاض المؤمناــت

  .))3 يمٌ ظِ عَ  ابُ ذَ م عَ هُ لَ وَ  ةِ رَ خِ والآَ ا نيَ ي الدُّ فِ  واْ نُ عِ لُ  اتِ نَ ؤمِ المُ  لاتِ افِ الغَ  اتِ نَ صَ حْ المُ  ونَ مُ رْ ي ـَ

                                                 
خولة بنت ثعلبة / من بني عوف بن الخزرج، تزوجت أوس بن الصامت بن قيس، أسلمت وبايعت رسول االله. وعندما  )1(

مرها مع زوجها عليه، فاستدعى تظاهر منها زوجها قائلاً ( أنت علي كظهر أمي ) ذهبت إلى الرسول تشتكي، وقصت أ
ا حتى يأذن له. االرسول أوس وسأله عن قولها، فقال: صدقت. قد تظ هرت منها وجعلتها كظهر أمي. فأمره النبي الا يقر

  فانزل االله سورة المجادلة. وفيها كفارة الظهار. 
  .379-  378، ص8ابن سعد، الطبقات، جـ      

  .1سورة المجادلة، الآية  )2(
  .23رة النور، آية سو  )3(
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إن  وغيرها من الآيات والسور التي تتحدث عن المرأة وماــ ينتظرهاــ مــن ربهاــ مــن خيرــ عظيــم  
، بينماــ ورد ذكرــ  عدا بعض الرســل والأنبياــء بأسمائهمالقرآن الذكور  وكذلك لم يسمّ .نت واتقتهي آم

  .بأسمائهنكثير من النساء المؤمنات 
والتــي أنصفــت المرــأة علــى لساــن نبــي هذــه  ،تتبعنا الأحاديث التي تزخر بها السنة النبويةولو   

يـهـ أفضــل الصــلاة وأتـمـ التسـلـيم فــي حجـةـ فهـاـ هـوـ نبينـاـ عل .لوجـدـناها لا تعـدـ ولا تحصــى ، الأمـةـ 
الوداع عندما خطب الناس خطبته العظيمة في مشعر عرفهــ قاــئلاً ( إن دماــءكم وأموــالكم حرــام عليــكم  

( واتقوا االله فــي النساــء فإــنكم أخذــتموهن بأمانةــ  :.... إلى أن قال)كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا 
ــ.واسـتـحللتم فـرـوجهن بكلمـةـ االله ،االله الســلام بعــض الحقـوـق الخاصـةـ الصــلاة و عليـهـ  حم وضــ..) ث

  .)1( بالمرأة في قوله ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
وهــوـ المعاشـرـة بـاـلمعروف والكســوـة  ،وهكـذـا منحــت الشــرـيعة المـرـأة حقـاـً لــمـ تنلـهـ غيرهـاـ  

 ،ن الجانــبمــن حســن الخلــق وليــوإحسان المعاملة في كل علاقةــ بيــن المرــء وزوجهــ  ،بالمعروف أيضاً 
  .)2(وبشاشة الوجه وتطييب النفس بالممازحة والترفيه ،الكلام وطيّب

  .أو أختاً ،أو بنتاً ،أو زوجة،سواء كانت أماً  ،المرأة في جميع مراحل حياتها وأنصفت  
الـذـي أكــد  ،أو أعلــى مكانتهاــ مثــل الإســلامأماــً ولا يعـرـف التاــريخ ديناــً ولا نظاماــً أكـرـم المـرـأة باعتبارهاــ 

  .)3(ة بالأم وجعلها تالية لتوحيد االله وعبادته  وأبقى برها من أصول الفضائلالوصي
ففــي الحدــيث الــذي  ،الأم مقدمةــ علــى الأب فــي التكرــيم بمراتــب ثــلاث  وجعل النبــي   

رسوــل االله مــن أحــق الناــس  ياــ :فقاــل ،إلــى رسوــل االله رجــل جاــء  :رواه أبو هريرة رضي االله عنهــ قاــل

                                                 
  .282ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، ص )1(
  .96-  95القرضاوي، مركز المرأة، ص )2(
  .67المرجع السابق، ص )3(
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ثمــ مــن؟! قاــل  :قاــل ،أمك :قال ثم من؟ قال.أمك :ثم من ؟ قال :أمك قال :بحسن صحابتي ؟ قال
  .)1( أبوك )

 ،مقـدـم علــى حــق الأب ،وهذا يدل علــى أن حــق الأم فــي الشــكر والبرــ والطاعةــ والتواضـعـ  
فتؤــثر راحةــ  ،والحضانة والتربيةــ لما عانت في سبيل الولد من آلام ومتاعب الحمل والوضع والإرضاع 

  .)2(وتسهر الليل كله أو بعضه إذا مرض الولد ،احتهاوليدها على ر 
فيجعــل )3( )وأناــ خيرــكم لأهلــي ،كم لأهلهــخيرــكم خيرــ ( :فــي قولهــ  كزوجةــ  ويظهر تكريمهاــ  

(  :وفــي الحـدـيث الآخـرـ قاــل عليـهـ الصــلاة والســلام .ميـزـان الخيريـةـ فــي الرجــل طريقـةـ معاملتـهـ لزوجـهـ
وفـــي روايــةـ ( إن مـــن أكمـــل  ،)4( كم خيــاـركم لنســاـئهم )أكمـــل المــؤـمنين إيمانــاـً أحســنـهم خلقــاـً وخيــاـر 

وفــي حدــيث  .فجعــل تماــم الإيماــن اللطــف بالأهــل .)5( بأهله ) وألطفهمالمؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
( إن مــن أعظمــ الأموــر أجرــاً النفقةــ  :الصــلاة والســلامالنفقةــ علــى الأهــل قاــل عليهــ  آخر يرغب فيه 

  .)6( على الأهل )
كاــن يضـعـ ركبتهــ  مــن أنهــ  )7(رواه البخاــري ماــ ،للمرأة وشفقته عليها وتواضعه ومن لطفه 

خرــ قاــل لآ). وفــي الحـدـيث ا.حتــى تركــب علــى بعيرهاــ ،الشريفة لتضع عليها صفية أم المؤــمنين رجلهاــ

                                                 
  .1652، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، ح 2أخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، جـ )1(
  .140لي، الأسرة المسلمة، صالزحي )2(
  ، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء.1ابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها في السنن، م )3(
  .1162/ح4/135أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح  )4(
  .6/47رواه أحمد، وقال حديث حسن صحيح،  )5(
  .996، 995ح  2/692رواه مسلم،  )6(
  .60/ 16صحيح البخاري، ص فتح الباري بشرح )7(
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وإن غبــت عنهاــ  ،إن نظـرـت إليهاــ سرــتك ،الزوجةــ الصاــلحة ،خيـرـ متاــع الـدـنيا( :الصــلاة والســلامعليهــ 
  .)1( حفظتك)
  .)2( )ةوخير متاعها المرأة الصالح ،الدنيا متاع( :الصلاة والسلام وقال عليه ا  

وحســن خلقهــ مــع أزواجهــ حتــى إنهــ كاــن يساــعدهن فــي  ،كماــ أثبتــت السيــرة النبويةــ العمليةــ لطفهــ بأهلهــ
 ،سبــقته مـرـةف ،وبلــغ مــن ملاطفتـهـ لهــن أنـهـ يساــبق عائشـةـ رضــي االله عنهاــ مـرـتين ،حياناــً أأعماــل البيــت 
  .)3(هذه بتلك :لهاوقال  ،وسبقها أخرى

كـنـ لهــ ستــراً   ،فأحســن إليــهن ،( من ابتُلــى مــن البناــت بشــيء يظهر في قوله  بنتاً وتكريمها   
  .يحسن تربية بناته فجعل الجنة جزاء كل أب)4( من النار )
م فقد روى عنهــ أنهــ عندــما تأتيهــ فاطمةــ يقوــ  ،البناتوكان عليه أفضل الصلاة والسلام يحب   

  .)5(لسها في مكانه الذي كان يجلس فيهويج ،ويقبلها ،ويأخذ بيدها ،لها
 ،أو بنتاــن ،( مــن كانــت لهــ ثــلاث بناــت أو ثــلاث أخوــات في قوله  أختاً وكذلك تكريمها   
  .)6( واتقى االله فيهن فله الجنة ) ،فأحسن صحبتهن ،أو أختان

ففــي الحـدـيث المتفــق  .اومكانتهــ اهــكرامت  اوفي جميع الحالات كرم الإسلام المرأة كأنثى لهــ  
صــى بالنساــء خيرــاً وهناــ يو  .استوصوــا بالنساــء خيرــاً )( :قال  :قال ،عليه عن أبي هريرة رضي االله عنه

  .إذا أطعن االله ورسوله ،ويبشرهن بالجنة ،في كل الأحوال

                                                 
  .- 7- أخرجه أحمد والترمذي عن ابن حبان عن أبي سعيد الخدري  )1(
  .1467رواه مسلم في صحيحه عن عبداالله بن عمرو  )2(
  .1979رواه ابن ماجه في السنن  )3(
  .2630، ح4،28رواه مسلم، جـ )4(
  .391/ 5رواه أبو داود في السنن  )5(
   ألفاظ متقاربة.أخرجه مسلم وابن ماجه في )6(
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قيــل  ،وحصنــت فرجهاــ ،وأطاعــت زوجهاــ ،وصامت شهرها ،( من صلت خمسها :قال   
  .)1( )من أي أبواب الجنة شئتخلي لها أد

، م سـلـيموكانــت معـهـ نساــء مـنـهن أ ،أنـهـ كـاـن فــي بعــض أسـفـاره ،ومــن رفقـهـ وشـفـقته بـاـلمرأة  
    اً قيــاـ أنجشــةـ رويــدـك ســوـ  :فقــاـل لــهـ عليــهـ الصـــلاة والســـلام .الإبـــلوغلامــاـً يقــاـل لــهـ أنجشــةـ يحــدـو 

  .)2( )بالقوارير
وإلــى  ،والرقةــ ،والنعومةــ ،ما فيــهن مــن الصفــاء شبه عليه السلام النساء هنا بالقوارير إشارة إلى  

  .)3(ولذا فإنهن يحتجن إلى الرفق واللين في المعاملة ،ضعفهن وقلة تحملهن
، فاسمــع بكاــء الصبــي ،أريد إطالتهاــوأنا  ،في حديث آخر ( إني لأدخل في الصلاة قال   

  .)4( مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ) ،فأتجوزّ في صلاتي
يــث النبويـةـ السـاـبقة وغيرهـاـ كثيـرـ تعطــي المسـلـمة صـوـرة جليـةـ واضــحة المعـاـلم عــن الأحاد  

، فهــي دون تمييـزـ بينهاــ وبيــن الرجــل ،هاومراعاــة مشاــعر  ،للمـرـأة واحترامـهـ لهاــ تقـدـير نبــي هـذـه الأمـةـ 
مساوية له في الحقوــق والواجباــت  ،ولا في التكاليف الشرعية ،وأهليتها ،ليست أدنى منه لا في عقلها

لا فــي بعــض الجزئيـاـت إ ،ا دون تفرقـةـمــبــل إن الخطـاـب الشـرـعي موجـهـ له ،التكـاـليف والجـزـاءاتو 
ووظيفـةـ كــل  ،والواقعيـةـ ،والشـرـعية ،وفــق ماــ تقتضيــه حكمـةـ الاعتباــرات الفطريـةـ ،الخاصـةـ بكــل منهماــ

  .)5(منهما ودوره في الحياة العملية

                                                 
  .191،ص1بن عوف، مسند الإمام أحمد بن حنبل، جـ نرواه عبدا لرحم )1(
  .38ابن حزم،جوامع السيرة، ص – 430، ص8ابن سعد، الطبقات، جـ – 94العسكري،الأوائل، ص )2(
  .707مهدي رزق االله، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص )3(
  707/ ح 4/97اري، رواه البخاري في فتح الب )4(
  .7سارة آل سعود، المرأة المسلمة والظلم الاجتماعي المعاصر، ص 5(
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فتتساــوى  ،ة بتكاليف الشريعة الواحـدـةوملزم ،إن المرأة مثل الرجل مطالبة بعقيدة دينية صحيحة  
العمــــل  التســاـويوأســاـس  ،درجات فــيـ عـــاـلم الآخــرـة والثــوـاب والعقــاـبالـــمــعـ الرجـــل فـــي اســتـحقاق 

  .)2( إنَِّ أكَُرمََكُم عِندَ االلهِ أتَقَاكُم ومعيار الكرامة هو التقوى  .)1(الصالح
 قينَ ادِ الصَّــوَ  اتِ انتَــالقَ وَ  ينَ تِ انِ القَــوَ  اتِ نَــؤمِ والمُ  نَ يِ نؤمِ المُــوَ  اتِ مَ سلــِ المُ وَ  ينَ لمِ سِــالمُ  نَّ إِ  :قاــل تعاــلى  

 ائمينَ الصَّــــوَ  قاتِ تصـــدـِ المُ وَ  دقينَ تصَــــالمُ وَ  عاتِ اشِــــالخَ وَ  عينَ الخاشِــــوَ  راتِ ابِ الصَّــــوَ  رينَ ابِ الصَّــــوَ  قاتِ ادِ الصَّــــوَ 
ــ ينَ ظِ افِ الحَــوَ  ائماتِ الصَّــوَ  ــ االلهُ  عـدـَّ أَ  راتِ اكِ الـذـَّ يـرـاً وَ ثِ كَ   االلهَ  ينَ اكرِ الـذـَّ وَ  اتِ افظَــالحَ وَ  مهُ وجَ رُ فُـ جـرـاً وأَ  ةً غفـرـَ م مَّ لهُ
  .) )3يماً ظِ عَ 

رأيناــ فــي الآياــت  مثلماــ ،من الناحية الشرعية والإنسانية ينظر إلى المرأة كما ينظر إلـىـ الرجــلإذن فالإسلام      
   .)5( )الرجالق ئإنما النساء شقا( قال )4(فالأصل بينهما المساواةالسابقة وغيرها،

هذه النظرة الإنساــنية  أكسبتوقد  ،فالمرأة في نظر الشرع إنسان مكلف يتمتع بكامل الأهلية  
  .)6(فانطلقت تؤدي واجبها نحو بيتها وأسرتها ومجتمعها على أكمل وجه ،المرأة ثقة كبيرة بالنفس

ة ( قـدـ استــقر فــي عـرـف الشاــرع أن الأحكاــم المـذـكور  )7(يقـوـل ابــن القيــم فـيـ أعــلام المـوـقعين  
  بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء ).

موجـهـ للرجاــل والنساــء علــى حـدـ  ،أم سنــة ،إذن فالأصــل فــي تعامــل الشاــرع وخطابـهـ قراناــً كاــن  
  .)8(والمصير وانتهاء بتقرير المسؤولية الجزائية  ،بدءاً من تقرير الكرامة الإنسانية ،سواء

                                                 
  .15الزحيلي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، ص )1(
  .13سورة الحجرات،  )2(
  .35سورة الأحزاب، آية  )3(
  .8سارة آل سعود، المرجع السابق، ص )4(
  سنن كتاب الطهارة.رواه أحمد في المسند، وأبو داود في ال )5(
  .22فتنت مسيكه، حقوق المرأة، ص )6(
  .93-  92، ص1جـ )7(
  .8سارة آل سعود، المرأة المسلمة، ص )8(
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المعاصــي   ارتكاــبومنهياــت عــن  ،رجاــللوالعمــل الصاــلح تماماــً كا ،لفاــت بالعباــدةفالنساــء مك  
  .)2( ى انَ لزَّ اَ وَ  يةُ انَ الزَّ   :وقوله))1 واَلسَّارقِةَُ  واَلسَّارقُِ   :قال تعالى ،والذنوب كالرجال تماماً 

سلام مــن وهـدـة إذ أنتشلها بالإ ،ومن كل ما سبق نرى أن رحمة االله بالمرأة المسلمة كانت كبيرة  
والمكفيةــ  ،ورفعها إلــى علياــء الأنوثةــ المكرمةــ المصوــنة ،الهوان والضعة والذل والوأد والتبعية المطلقة للرجل

  .حتى ولو كانت غنية ،مؤونه الكدح في سبيل تأمين لقمة العيش
لعزــ ولم يقتصر فضل الإسلام على المرأة بهذه النقلة من التخلف والضيــاع إلــى علياــء التقدــم وا  

بــل عنــي بتكوــين شخصيــتها تكويناــً شاــملاً فــي كــل جانــب مــن جوانــب هذــه الشخصيــة  ،والأمــن والكفايةــ
  .)3(الأرض      الفردية والأسرية والاجتماعية بحيث غدت إنساناً راقياً جديراً بالاستخلاف في

نهاــ وبيــن الرجــل لا فرق في ذلك كله بي ،لقد أقر الإسلام كامل أهلية المرأة الحقوقية واستقلالها   
بـلـ كانــت المـرـأة تابعـةـ  ،وهـذـا لـمـ يكــن معروفاــً مــن قبـلـ فــي أمـةـ مــن الأمـمـ ،والشـرـاء ،والبيـعـ ،فــي التملــك

  .)4(وتحت وصايته وأمره ،للرجل
 ،وبنــى الـزـواج علـىـ المـوـدة والرحمـةـ ،والتصـرـف فــي أموالهـاـ ،الإرثحقـوـق  بإعطائهـاـوأنصـفـها   

، بـدـون مبرــروجعلهــ أبغــض الحــلال إلــى االله ن الطــلاق مــونفّرــ  ،وجعــل المهـرـ مــن حــق الزوجةــ تكريماــً لهاــ
  .)5(وقبل ذلك منع وأد البنات 

رفعــ للمرــأة إلــى مقاــم الولايةــ   ))6 بعْـَــضٍ  أوَْليَِاــء بعْـَضُهُمْ  واَلمُْؤْمِناَتُ  واَلمُْؤْمِنوُنَ   :وفي قوله تعالى  
وتكليــف لهاــ  ،ر بالمعروف والنهي عن المنكرــشتراك لها معه في واجب الأموا ،المتبادلة بين الرجل والمرأة

  .بالمسؤولية وحمل الأمانة مع الرجل على حد سواء

                                                 
  .38سورة المائدة، آية  )1(
  .2سورة النور، آية  )2(
  .9الهاشمي، شخصية المرأة المسلمة، ص )3(
  .94المرجع السابق، ص )4(
  .16فتنت مسيكه، حقوق المرأة، ص )5(
  .71سورة التوبة، آية  )6(
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وملزمةــ بتكاــليف الشرــيعة  ،المرــأة مطالبةــ بعقيـدـة دينيةــ صــحيحة واحدــةنستخلص مما سبق إن   
 يظُلْمَُـوـنَ  وَلاَ  الْجَنَّةــَ  يَدْــخُلوُنَ  لئَِـــكَ فأَوُْ  مُؤْــمِنٌ  وَهُـوـَ  أنُثــَى أوَْ  ذكََرــٍ  مِــن الصَّاــلحَِاتَ  مِــنَ  يعْـَمَلْ  وَمَن ،الواحدة

 مَاــ بأِحَْسَــنِ  أجَْرهَُم وَلنََجْزيِنــََّهُمْ  طيَِّبةًَ  حَياَةً  فـَلنَحُْييِـَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثىَ أوَْ  ذكََرٍ  مِّن صَالحًِا عَمِلَ  مَنْ  )1( نقَِيراً
  .)3(باِلمَْعْروُفِ  علَيَهِْنَّ  ذِيالَّ  مِثلُْ  وَلهَُنَّ   ))2 يعْـَمَلوُنَ  كَانوُاْ 

ولهاــ ذمتهاــ الماليةــ  ،فلابدــ فـيـ زواجهاــ مــن رضاــها ،المرأة كالرجل في أهليتها الاجتماعية والمالية
عكــس المرــأة  .وغيرــه ،أو العمل ،والوصيةتملك ماتشاء عن طريق الإرث والهبة  ،المستقلة عن ذمة الزوج

ذمةــ المرــأة الذــي ينــص علــى أن  1942انون الفرنسي الصادر عاــم القالقوانين الوضعية الأخرى ومنها في 
. بــل يشتــرط موافقةــ )4(هاــ التصرــف بشــيء مــن مالهاــ بدــون رضاــه وموافقتهــفلا يجوــز ل ،مندمجة مع الرجل

  .الزوج على تصرف الزوجة في مالها الخاص
صح للزــوج أن يأكــل قتصادياً كاملاً عن الزوج بل لا يمنحها استقلالاً ا فقدالدين الإسلامي  أما

 مِّنْهــُ  شَــيْءٍ  عَــن لكَُمــْ  طِبْــنَ  فَإِــن :قاــل تعاــلى .)5(لا عن طيــب نفــسإصداقها الذي هو جزء من مالها من 

  .))6مَّريِئاً هَنيِئاً فكَُلوُهُ  نفْـَسًا
 أواجتماعيةــ  وشرــعية كانــت أالتــي نالتهاــ المرــأة فــي الإســلام الأخرــى وسنتناول لاحقاً الحقوق   

نحهاــ أي دستــور قبــل يموتكـرـيم الإســلام لهاــ مــن خـلاـل منحهاــ هـذـه الحقـوـق التــي لـمـ  .اليـةـم وأياسيــة س
  .الإسلام ولا بعده للمرأة

                                                 
  .124سورة النساء، آية  )1(
  .97سورة النحل، آية  )2(
  .228سورة البقرة، آية  )3(
  .16-  13مدني فرنسي، الزحيلي، الأسرة المسلمة، ص 217المادة  )4(
  .171-  170، ص1صلاح عبد الغني محمد، الحقوق العامة للمرأة، جـ )5(
  .4سورة النساء، آية  )6(
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  الحقوق الشرعية
لا يمكــن  ،نالت المرأة في الشريعة الإسلامية حقوقاــً شرــعية كثيرــة بموجــب الكتاــب والسنــة  
وإذا كاــن هناــك قصوــر فــي تطبيــق هذــه  ،امتهانهاــأو اتهامهاــ بإهانةــ المرــأة و  .أو إغفالها ،إنكارهالمنصف 

  .منه براءالأحكام فالشريعة 
وكما نعلمــ فإــن شرــوط التكليــف  .كالرجل تماماً والمرأة أهل للتدين وتلقي التكاليف الشرعية  

  .العقل –البلوغ  –الإسلام  :هي
م بهاــ علــى وتقوــ  ،تعرف واجباتها الشرعية وغيرهاــ ،وهي عاقلة رشيدة ،والعقل مناط التكليف  
  .أتم وجه

ونلاحـــظ أن المــرـأة فـــي التشــرـيع الإســـلامي مســاـوية للرجـــل مســاـواة تامــةـ فـــي الحقــوـق   
فــــي بعــــض  إلا ،والخطـــاـب الشـــرـعي موجـــهـ لهمـــاـ دون تفرقـــةـ ،، والتكـــاـليف والجـــزـاءاتالواجبـــاـتو 

بوظيفةــ   ،وفق ما تقتضيــه حكمةــ الاعتباــرات الفطريةــ والشرــعية والواقعيةــ ،الجزئيات الخاصة بكل منهما
  .)1(ل منهما ودوره في الحياة العمليةك

فالنـدـاء موجهــ للرجاــل  النَّاــسُ  أيَُّـهَاــ ياـَـ فعندما يقوــل الحــق تباــرك وتعاــلى فــي القرــآن الكرــيم   
  .يخاطب المؤمنين رجالاً ونساء آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ وكذلك في قوله  ،والنساء على حد سواء

يغفلهاــ مسلــم ويجــب مراعاتهاــ  بعةــ فــي استــعمال الحقوــق ينبغــي ألاتوهناك أصول شرــعية م  
وماــ آل إليـهـ فقهاــء الشـرـيعة بناــء علــى  ،ثـمـ حكمـةـ رسـوـلنا الكـرـيم ،وفـقـ ماــ تقتضيــه إرادة االله عـزـ وجــل
  :استنباطاتهم من الأحكام الشرعية

  .والابتعاد عن الابتداع في الدين ،الشرع إتباع )1(

                                                 
  .7آل سعود، المرأة المسلمة والظلم الاجتماعي المعاصر، صسارة  )1(

  ورد ذكر هذه الفقرة في التمهيد.وقد      
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 - :في استعمال الحقوقموافقة قصد المكلف لقصد الشارع  )2(

فــإـن خــاـلف مقتضـــى أمــرـ  .لأن الأصـــل أن الشــرـيعة الإســـلامية وضــعـت لمصــاـلح العبــاـد
فاــلحلال ماــ أحــل  ،الشارع ونهيه وحصل هناك تعارض بين المقصدين فلا يستــعمل ذلــك الحــق

 .شرعه االله والدين ما .االله والحرام ما حرم االله

  - :الوسطية والاعتدال في الأمور الشرعية )3(
دين شرع االله به الرخص فــي أموــر يحتاــج إليهاــ المسلــم فــي حياتهــ  ،نا دين الوسطية والاعتدالدين

المشـرـع ســبـحانه  أراد ... وغيرهـاـ.وقصـرـ الصــلاة للمســاـفر ،مثــل الفطـرـ للمـرـيض فـــي رمضـاـن
  .التيسير على عباده

  - :لا ضرر ولا ضرار في استعمال الحقوق )4(
ق أن أخـذـه ذلــك فإــذا علــم صاــحب الحــ ،رهولا يوقـعـ الضرــر بغيــ ،فالمسلم لا يضر بنفسهــ

نه، وكم أفسدــ الناــس حياــة حتى لا يقع في محظور أكبر م ،ضرار بغيره تركهالحق سيؤدي إلى الأ
  .فعال يحسبونها خيراً لهم وهي ضارة بالآخرينغيرهم بأ

  - :مراعاة قاعدة سد الذرائع )5(
ء فلوــ علمناــ أن الأخـذـ بأحـدـ وقدــ أخذــ بهاــ كثيرــ مــن الفقهاــ ،هذه قاعدة مهمة من قواعد الشرــيعة

  .)1(الحقوق قد يفتح لنا باباً من المفاسد فإغلاقه أولى

                                                 
  .45-  41إقبال المطوع، الفقه السياسي للمرأة، ص )1(
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  الحقوق الشرعية التي نالتها المرأة في ظل الإسلام 
  - :حقها في الدعوة إلى االله )1

 وَلْتَــكُنإن الدعوة إلى االله واجبة على كل مسلم ذكر كان أو أنثى بصرــيح الآيةــ الكريمةــ 

 هُمــُ  وأَوُْلَئِـــكَ  المُْنكَرــِ  عَــنِ  وَينــَْهَوْــنَ  باـِـلمَْعْروُفِ  ويَأـَـمُْروُنَ  الْخَيْرــِ  إلِــَى يَدْــعوُنَ  أمَُّةــٌ  مِّنــكُمْ 

 باِلمَْعْروُفِ  يأَمُْروُنَ  بعْـَضٍ  أوَْليِاَء  بعْـَضُهُمْ  واَلمُْؤْمِناَتُ  واَلمُْؤْمِنوُنَ   :وقوله تعالى ))1المُْفْلِحُونَ 

  .))2 المُْنكَرِ  عَنِ  وَينــَْهَوْنَ 
فجعــل االله تباــرك وتعاــلى الأمـرـ باــلمعروف والنهــي عــن المنكـرـ صـفـتين متلازمتيــن للمـؤـمنين   
ووعــدـهم بــاـلفلاح والرحمـةـ إذا قــاـموا بهـــذا  ،وســاـوى بيــنـهم فــي واجـــب الــدـعوة إلــى االله ،والمؤمنـاـت
  .)3(ولم يقتصر التوجيه على رجال العلم وحدهم بل هو عام لكل مؤمن ومؤمنة ،الواجب

الأمــرـ  ،قــدـ بــوـأ الإســـلام المــرـأة مكانــةـ اجتماعيــةـ عاليــةـ إذ كلفهــاـ بهــذـا الواجـــب العظــيـم" ل  
وما كانت تعرف فــي غيرــ الإســلام  ،إذ جعلها لأول مرة في التاريخ آمرة ،بالمعروف والنهي عن المنكر

  .)4(إلا مأمورة "
والمجادلـةـ  والمـرـأة تقـوـم بالــدعوة إلــى االله فــي أوسـاـط النسـاـء بالحكمـةـ والموعظـةـ الحسـنـة  

بحكـمـ المخالطةــ  والمجالسةــ  –وهي أقدر علــى دعوــة النساــء  ،كما وجهها القرآن  ،بالتي هي أحسن
  .من الرجل –

                                                 
  .104سورة آل عمران، آية  )1(
  .71سورة التوبة، آية  )2(
  .137فاطمة نصيف، حقوق المرأة، ص )3(
  .434-  433المسلمة، ص الهاشمي، شخصية المرأة )4(
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إماــ الواجــب أو المستــحب ولـذـلك  ،جزء مــن التكليــف –جل وعلا  –إن الدعوة إلى االله   
 فاَلصَّاــلحَِاتُ  )1(والقنوــت الذــي وصــف االله بهــ المؤمناــت ،يدخل في معنى الدــعوة العمــل الصاــلح

  .))2 قاَنتِاَتٌ 
المباشرــ  الاتصاــلعــن طريــق والمباحةــ وعلى المرأة أن تدعو إلى االله بكــل الوساــئل المتاحةــ   

ويمكنهاــ الدــعوة أيضاــً عــن طريــق تأــليف الكتــب الموجهةــ النافعةــ  ،مــن خــلال المحاضرــات والندــوات
  .احةغيرها من الطرق المبو  ،والرسائل ،والمقال الصحفي ،المفيدة

  :الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة الداعية
  لدى الغير: حتى يكون لدعوتها قبول ،وهناك صفات ينبغي أن تتوفر في المرأة الداعية  

فالقدوة أمر هاــم  .المتلقىلن تؤثر في  إلاو فلابد أن تكون قدوة في نفسها  ،القدوة الحسنة - 1
  .متسامحة ،مترفعة عن الصغائر .خرينلآوتعاملها مع ا ،وملبسها ،وسلوكها ،في نفسها

 ،للدــعوة أن يكوــن لدــيها حصيــلة جيدــة مــن العلـمـ الشرــعي انبرتلابد لمن  ،العلم الشرعي - 2
إلــى حفــظ الكثيرــ مــن الآياــت القرآنيةــ والأحاديــث  بالإضاــفةالذي يمكنها من إيضاح الحــق. 

  .بها للاستشهادالنبوية 
 .لتؤثر فيهن ،ق مع المدعواتالخل على الداعية أن تتصف بحسن ،حسن الخلق - 3

، رض لمواقــف إن لمــ تضبــط فيهاــ نفسهــافهي ولابدــ ستــتع ،الانفعالي والاتزانضبط النفس  - 4
 .واحترامها .فستفقد مكانتها

 .وضوح الصوت ومخارج الألفاظ - 5

 حتساب والصبر على ما قد تلقاه من أذى في سبيل الدعوة الا - 6

                                                 
    .7صالح آل الشيخ، المرأة الداعية، ص )1(
  .34سورة النساء، آية  )2(
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مراعيةــ  ،غيرــحكيمةــ متئـدـة فــي مخاطبتهاــ لل ،تهاــفطنة فــي دعو   يسةوعلى الداعية أن تكون لبقة ك
وإنماــ تقدــم الفكرــة  ،تلقــىفــلا تطيــل الحــديث وتثقــل علــى الم المستوى الفكري والاجتماــعي والعلمــي

  .)1(بإيجاز ووضوح لا يخلو من أسلوب شيق محبب إلى النفس
  - :ختيار الزوجحقها في ا )2

لرفض لأي خاطب لا ترغب الزــواج قبول أو اختيار الزوج في اللإسلام المرأة حق اأعطى ا
  .وهذا من أسمى الحقوق ،منه

وبهــ  ،فالزواج في الإسلام له أهداف عظيمة تتمثل في تكوين رابطة موحدــة بيــن رجــل وامرــأة  
  .تبنى الأسرة
لا تنــكح ( :قاــل الشريف عن أبي هريرة رضي االله عنه حدثهم أن النبي  ورد في الحديث  

: أن رســوـل االله وكيـــف إذنهــاـ ؟ قــاـل يــاـ :قــاـلوا .نتســتـأذالبكــرـ حتـــى  كحولا تــنـ ،الأيــمـ حتـــى تســتـأمر
  .  )2( )تسكت

 :قاــل ،رسوــل االله إن البكرــ تستــحي ياــ :وعن أبي عمرو مولى عائشة رضــي االله عنهاــ قالــت  
  .)3( )رضاها صمتها

. أحــق بنفسهــا مــن وليهاــ الأيـمـ  :قاــل وجاء فــي صــحيح مسلــم عــن ابــن عباــس أن النبــي   
وفــي روايةــ أخـرـى إذنهاــ  .وصـمـتها إقرارهاــ :وفــي روايةــ قاــل .صـمـتها وإذنهاــفــي نفسـهـا  والبكرــ تستــأذن

  .)4(سكوتها
                                                 

  .437-  436الهاشمي، شخصية المرأة المسلمة، ص )1(
  رواه البخاري، في الصحيح، كتاب النكاح. )2(

  الأيم: الثيب التي طلقها زوجها أو مات عنها.      
  يصح إلا بأمرها ورضاها.والاستئمار: طلب الأمر. فلا       
  البكر: التي لم يسبق لها الزواج.      

  نفس المصدر السابق. )3(
  ،كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح النطق.3صحيح مسلم، بشرح النووي، ج )4(



  153العدد  -ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 157  -

معناــه أن  ،أحـقـ هناــ للمشاــركة ةواعلـمـ أن لفظــالنووي في شرح هــذا الحدــيث ( الإماميقول   
امتنعــت فإنهــ لوــ أراد تزويجهاــ كفوــاً و  ،مــن حقهــوكدــ أوحقهاــ  ،لها في نفسها في النكاح حقاً ولوليها حقاً 

فــدل علــى تأكيدــ  .ن أصرّــ زوّجهاــ القاضــيإفــ .ولوــ أرادت أن تتزــوج كفؤــاً فاــمتنع الوــلي أجبرــ ،لم تجبرــ
  .حقها ورجحانه

وهكذا نرى أن للمرأة ثيباً كانت أو بكراً مطلق الحرية في رفض من لا تريده ولا حـقـ لأبيهاــ   
  .أو وليها أن يجبرها على من لا تريده

إذا  إلاأو البكــرـ دون أن تسـتـأذن فالعقـدـ موقــوـف  ،ن أن تسـتـأمرفـإـذا عقـدـ ولـــي الثيــب دو   
  أمضيتاه.

عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيــب فكرهــت  )1(وفي رواية للبخاري  
  ).فرد نكاحه فأتت رسول االله  ،ذلك

ه إن أبــي زوجنــي ابــن أخيــ :فقالــت جاــءت فتاــة إلــى النبــي  :بريــدة عــن أبيـهـ قاــل أبــيوعــن   
ولكــن أردت أن تعلـمـ  ،قدــ أجزــت ماــ صنــع أبــي :فجعــل الأمرــ إليهاــ فقالــت :قاــل .ليرفع بي خسيسته

  .)2(النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء
 ،الزــوج اختياــروهديه في إعطاء المرأة حــق  الأحاديث السابقة توضح لنا سنة المصطفى   

  .انت بكراً أم ثيباً وليس لوليها إجبارها على من لا ترغب الزواج منه سواء ك
 - :حقها في الصداق   )1

، لا يحــل لوليهاــ أخـذـ شــيء منهــ ،رأةوهـوـ حــق خاــص للمــ ،الصـدـاق ركــن مــن أركاــن الـزـواج
. وج أن يأخـذـ منهــ شيــئاً بعـدـ الزــواجولا يحــل للزــ  ،تنفقهــ علــى نفسهــا ،وإنماــ هـوـ للمرــأة منحةــ مــن الزــوج

                                                 
  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهه. )1(
  من زوج ابنته وهي كارهه. سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب )2(
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 فكَُلُوــهُ  نفْـَسًاــ مِّنْهــُ  شَيْءٍ  عَن لكَُمْ  طِبْنَ  فإَِن لةًَ نحِْ  صَدُقاَتهِِنَّ  النَّسَاء وَآتوُاْ   :لقوله تعالى
  .والنحلة عطاء لا يقابله عوض ))1 مَّريِئاً هَنيِئاً

 ،لأن النـاـس يختلفـوـن فــي الغنــى والفقـرـ ،ولـمـ تجعــل الشـرـيعة حـدـاً لقلـةـ المهـرـ ولا لكثرتـهـ  
إن مــن أعظـمـ النكاــح بركـهـ أيسـرـه (  قاــل  .)2(ولكــل عاداتـهـ وتقاليـدـه ،ويتفاــوتون فــي السـعـة والضـيـق

ولكــن الرسـوـل الكـرـيم فــي الحـدـيث السـاـبق يحــث علــى عـدـم الاسـرـاف والمغـاـلاة فــي  .)3( مؤونـهـ)
  .تكاليف الزواج

 - :حقها في حسن المعاشرة والمعاملة )2

من حقوق المرأة علــى الزــوج العـدـل وحســن المعاملةــ والمعاشرــة باــلمعروف وعدــم الإضرــار 
 .)5( بإِِحْسَاــنٍ  تسَْرــيِحٌ  أوَْ  بمَِعْرــوُفٍ  فإَِمْسَاــكٌ  :وقولهــ تعاــلى ،))4باـِـلمَْعْروُفِ  روُهُنَّ وَعاَشِــ لقولهــ تعاــلى 

وعلــى الزــوج ألا يـؤـذي زوجتهــ  .معاشرة باــلمعروف حتــى مــع الكراهيةــالقرآن الأزواج بالصبر على الأمر 
  .وألا يضر بها ،بالقول أو الفعل

. ليستقيم البيت ويصلح أمره إلاوكرم المخالطة  ،رةوالإسلام ما فرض للمرأة إحسان العش  
أو خلق ،فلا يحصر النظر في عيوب يراها ،وينبغي للرجل أن يتحلى بسعة الأفق في النظر إلى زوجته

لا (    القائل , وقدوتنا في ذلك نبينا )6(بل عليه أن يقدرها جملة بما فيها من مزايا وعيوب ،يكرهه
  .)7( نها خلقاً رضي منها آخر)رك مؤمن مؤمنه إن كره مفي

                                                 
  .4سورة النساء، آية  )1(
  .44كوثر المنياوي، حقوق المرأة في الإسلام، ص )2(
  .25034، ح6/83أخرجه أحمد في مسنده  )3(
  .19سورة النساء، آية  )4(
  .229سورة البقرة، آية  )5(
  .43-  42سعاد صالح، أضواء على نظام الأسرة في الإسلام، ص )6(
  لم في صحيحه، كتاب الطلاق. وأحمد عن أبي هريرة.أخرجه مس )7(



  153العدد  -ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 159  -

  - :) حقها في الحضانة والرضاعة5
  .حتضانالا :الحضانة لغة

وعقلــهـ وكـــل الخــدـمات الماديــةـ تربيــةـ الطفـــل ورعايــةـ شــؤـونه الشخصــيـة مـــن بدنــهـ  :وشــرـعاً   
ويصبــح فــي غنــى  ،ويعتبر الشرع أن الأم هي الحاضنة الطبيعية والشرــعية لطفلهاــ حتــى يكبرــ .والمعنوية
  .)1(وتسع للبنت ويمكن مدها ،قدرت مدة الحضانة بسبع سنين للغلام .تهاعن خدما
إنفصاــل وجعل الشارع الحكيم هذا الحق للمرأة في رعاية وليدها حضانة ورضاعة في حال   

والقياــم علــى  ،وذلــك لأن الطفــل فــي هـذـه المرحلـةـ يحتاــج إلــى أمـهـ لتتـوـلى رعايتـهـ ورضاــعته ،الزوجيـةـعقـدـ 
فتعاــني  ،فاــلأم خيرــ مــن يرعــى وليدــها ،من الأب راً لحنانها ورعايتها أكثيكون محتاج شؤونه وتربيته وكذلك
  .أقدر على تحمل السهر والصبر عليهلا تكل ولا تمل وهي  ،في سبيل راحته ورعايته

بنــي هـذـا كاــن إياــ رسـوـل االله إن  :وقالـتـ االله بــن عمـرـو أن امـرـأة أتــت الرسـوـل  روى عبـدـ  
أنــت أحــق ( أن ينزعه مني فقال: وأرادطلقني  أباهوأن  ،حواء وثديي له سقاءوحجري له  ،بطني له وعاء
  .لا تتزوجبذلك حق حضانة إبنها شريطة إ فأعطاها .)2( )به مالم تنكحي

اتبعهــ  ،ومن عدل الإسلام ووقوفه إلى جانب المرأة أنه عندما جعل لها حق الحضانة والتربيةــ  
  :بحق آخر وهو

  :ةــالنفق )6
  :قاــل تعاــلى .رج إلــى الحياــةخــوهوــ فــي بطــن أمهــ قبــل أن يرــى النوــر وي على وليـدـها حتــى

 )3( ) نَّ هُ ورَ جُــأُ   نَّ وهُ تُ أَ م فــَكُــلَ  عنَ رضَــن أَ إِ فــَ  نَّ هُــملَ حَ  عنَ ضَــى يَ تَّــحَ  نَّ يهِ لــَعَ  واْ قُ نفِ أَ فــَ مــلٍ حَ  لاتِ وْ أُ  نَّ ن كُــوإِ 
طلقـةـ بحيــث يكفــل لــلأم يفـرـض الشـرـع علــى الأب النفقـةـ علــى زوجتـهـ الم إذ ،وفــي هـذـا كــل العـدـل

                                                 
  .127فتنت مسيكه، حقوق المرأة، ص )1(
  .2276، ح 371، ص6رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب من أحق بالولد، ج )2(
  .6سورة الطلاق، آية  )3(



 خِ يْ الشَّ  آلُ  يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  نِ بْ  كِ لِ مَ الْ  دِ بْ عَ  نتُ بِ  ةُ ورَ نُ د. - ا هَ وق ـُقُ حُ وَ  ةُ مَ لِ سْ مُ الْ  ةُ أَ رْ مَ لْ اَ 

 - 160  -

، وبعدــ الـوـلادة تبـدـأ الرضاــعة ،ئهاالـذـي يتغـذـى منهاــ جنيناــً فــي أحشاــ ،الغذــاء المناســب لحالهاــ وطفلهاــ
 أوَْلادََهُــنَّ  يرْـُضِعْــنَ  واَلوَْالِدَــاتُ    والتــي تحتاــج إلــى النفقةــ حتــى يأخـذـ الرضيــع حقهــ مــن الغذــاء الكاــفي

  ))1 باِلمَْعْروُفِ  وكَِسْوَتُـهُنَّ  رزِقُْـهُنَّ  لهَُ  المَْوْلوُدِ  وَعلىَ الرَّضَاعةََ  يتُمَِّ  نأَ  أرَاَدَ  لمَِنْ  كَامِليَْنِ  حَوْليَْنِ 
هوــ   ،إضافة إلى أنه مظهر من مظاــهر تكريمهاــ وإعزازهاــ ،إن تقرير حق النفقة للمرأة المسلمة  

وتؤدي رساــلتها وهــي  ،ولأطفالها ،حتى تتفرغ لبيتها ،وسد الحاجات ،كذلك بمثابة الكفالة لها والرعاية
  .)2(فارغة البال من هموم طلب الرزق والعيش والكدح

ــةـ االله واســتـحللتم  ،موجهــاـً الأمــةـ ( اتقــوـا االله فـــي النســاـء قــاـل    فــإـنكم أخــذـتموهن بأمان
  .)3( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ،فروجهن بكلمة االله

  - :عــالخل )7
واختلعــت هــي  ،وخالعهاــ مخالعةــ ،خلع امرأته :اليق ،وسكون اللام ،بضم الخاء :الخلع لغة

  .لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها ،وأصله من خلع الثوب ،منه فهي خالع
، وفائدتهــ ،ن غيرهاــ بألفاــظ مخصوصةــتهــ بعوــض يأخذــه منهاــ أو مــأهو فراق الزوج إمر  :شرعاً   

  .)4(تخليعها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها
أو ضعــفه ،نقــص فــي دينهــ، أو لكبرــهأو ،قتهــلْ خِ  أو ،قهــلُ إذا كرهــت المرــآة زوجهاــ لخُ  :وأسبابه  
  .)5(نفسها منه لها أن تخالعه على عوض تفتدي به فيباح ،وخافت إثماً بترك حقه .ونحو ذلك

                                                 
  .233سورة البقرة، آية  )1(
  .49كوثر المنياوي، حقوق المرأة في الإسلام، ص )2(
  رواه مسلم، في صحيحه. )3(
  .171سعاد صالح، أضواء على نظام الأسرة في الإسلام، ص )4(
  .51، ص7ابن قدامه، المغني، ج )5(
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أنهــ شرــع لـدـفع الضرــر عــن كــل مــن الزــوجين فالزوجةــ التــي  ،والحكمة فــي مشرــوعية الخلـعـ  
، أو تعـدـي فسهــا مــن أموــر قدــ تغريهاــ بالمعصيــةتخشاــه علــى ن ى فــي معاشرــته ماــتكره البقاء مع زوج تر 

   وتتــخلص مماــ تخشاــه منهــ مــن  ،كاــن لهاــ أن تفتـدـي نفسهــا برــد ماــ أخـذـت مــن زوجهاــ  ،حدــود االله

  .)1(ضرر
مــعـ مراعـاـة الجانــب الإنسـاـني فيـهـ ومــاـ  ،ويجــب أن يسـتـخدم الخلــع اسـتـخداماً صــحيحاً   

  .)2(ة والأطفاليخلفه من أثار على الأسر 
عنــدـما تزوجـــت جميلــةـ بنــتـ أبــّـي  ،حــدـث أول خلــعـ فـــي الإســـلام فـــي عهــدـ الرســوـل   

فإــذا هوــ  ،فرفعــت يوماــً جانــب الخباــء فرأتهــ مقبــلاً فــي عـدـد مــن الرجاــل ،الخزرجيه من ثابــت بــن قيــس
 :لــتفقا فأتــت رسوــل االله  ،قاــل ابــن عباــس ،فوقع في قلبها نفور منه ،أشدهم سواداً وأقصرهم قامة

فقاــل  .، لا أطيقهــ بغضاــً ولكنــي أكرــه الكفرــ فــي الإســلام ،واالله ما أعيب على ثابت في ديــن ولا خلــق
فأــمره  .نعمــ :قالــت –أتردين عليه حديقته؟ وكانت تلك الحديقةــ مهرهاــ الـذـي أخذتهــ منهــ  :لها النبي 
  .)3( أن يأخذ حديقته منها ولا يزداد) الرسول 

إلا أن  ،وتفتدي من زوجهاــ الـذـي هــي تحتهــ ،أن تخلع نفسها ومع أن الإسلام أجاز للزوجة  
الصــلاة فقاــل عليهــ  ،)4(الرسول الكريم نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجهاــ مــن غيرــ بأــس رأتهــ منهــ

  .)5( الجنة )السلام ( أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة و 

                                                 
  .177سعاد صالح، المرجع السابق، ص )1(
  .65إقبال المطوع، الفقه السياسي للمرأة المسلمة، ص )2(
  .176-  175، ص14حجر، الإصابة، ج ابن -  663، ص1رواه ابن ماجه في سننه، باب المختلعة، ج )3(
  .65إقبال المطوع، الفقه السياسي للمرأة المسلمة، ص )4(
  .2226، ح1387رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الخلع، ص )5(
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  الحقوق الاجتماعية
  :تماعية التي نالتها المرآة في الإسلام متعددة ومتنوعة فأولهاالحقوق الاج   
  - :حقها كإنسان )1

بعـدـ أن كانــت مهملـةـ محتقـرـة فــي  ،إن تقريـرـ الإســلام لإنسـاـنيتها مــن تكـرـيم االله تعـاـلى لهـاـ
 .تورث كالمتاع وتحرق وتسلب كرامتها وإنسانيتها ،الحضارات السابقة

ويضــع الميزــان الحــق  ،دواضــطهان مهانةــ وظلمــ ة مماــ هــي فيهــ مــأفجاــء الإســلام لينقـذـ المرــ 
وحــدد لهاــ مكانهاــ الحقيقــي فــي المجتمــع كإنساــن لـهـ وضـعـه ودوره فــي  ،عتبارهاــاوأعاــد لهاــ  ،لكرامتهاــ
  .)1( ( إن النساء شقائق الرجال ) في قول الصادق الأمين  .الحياة

لا  ،كريمها بنصوــص قاطعةــوت ،ةأأكد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على إنسانية المر   
فاستــهل تباــرك وتعاــلى سوــرة النساــء بآيةــ تثبــت بأسلــوب معجزــ أن المرــآة والرجــل  .مجال للشــك فيهاــ
 الَّذِــي ربََّكُمــُ  اتَّـقُوــاْ  النَّاــسُ  أيَُّـهَاــ ياـَـ لافتاً بذلك أنظار الناــس فــي قولهــ تعاــلى  ،من نفس واحدة

  .))2وَنسَِاء كَثيِراً رجَِالاً  مِنـْهُمَا وبَثََّ  زوَْجَهَا مِنـْهَا وَخَلقََ  واَحِدَةٍ  نَّـفْسٍ  مِّن خَلقََكُم
  :ومن الحقوق التي نالتها في الإسلام حقها في الحياة) 2

ويلجأــون إلــى وأدهاــ وهــي  ،كان العرــب فــي الجاهليةــ يتشاــءمون مــن ولادة البنــت ويحزنوــن
 أحََدُهُمْ  بشُِّرَ  وَإذِاَ:في قوله تعالى فاستنكر عليهم القرآن هذا الفعل الشنيع  ،)3(طفلة خشية العار

رــَ  مَاــ سُوءِ  مِن القَْوْمِ  مِنَ  يتَــَوَارىَ  كَظِيمٌ  وَهُوَ  مُسْوَدًّا وَجْهُهُ  ظلََّ  باِلأنُثىَ  بِهــِ  بشُِّ

                                                 
  ، كتاب الطهارة.1رواه الترمذي، في السنن، ج )1(
  .1سورة النساء، آية  )2(
  .21شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ص )3(
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      وقولهــ تعاــلى .) )1يحَْكُمُوــنَ  مَاــ سَاــء ألاََ  التـُّرــاَبِ  فِي يدَُسُّهُ  أمَْ  هُونٍ  علَىَ أيَمُْسِكُهُ 
  .))2ت لَ تِ قُ  نبٍ ذَ  يّ أَ بِ   تلَ ئِ سُ  ةُ دَ و وءُ ا المَ إذَ وَ 

عــن أي ذنــب قتلــت ؟  ةه الآيةــ " يوــم القيامةــ تسأــل الموــءودلهذــ )3(جاء في تفسير ابن كثير  
وفــي هـذـا  تشنــيع علــى  .فماــ ظــن الظاــلم إذن ؟! ،فإنهــ إذا سئــل المظلـوـم ،ليكـوـن ذلــك تهديـدـاً لقاتلهاــ

  ة التي ارتكبها ".ومواجهة له بالجريم ،الجاني
ة بتحــرـيم قتلهــاـ وإنكــاـر التشــاـؤم مـــن أوهكـذـا نــرـى الضــمـانات التـــي وضــعـها الإســـلام للمــرـ   
  .حقها في الحياة لتعيش حرة كريمة وأعطاها ،ولادتها

وإحساــن  ،والفـرـح بولادتهاــ ،ليكـوـن ذلــك دافعاــً لمحبتهاــ ،وجعـلـ حـوـافز كثيـرـة لتربيةــ الأنثــى  
( مــن ابتلــى مــن البناــت بشــيء، فأحســن  قاــل  .بتنشئــتها تنشئــه صاــلحة هتماــموالإ ،ورعايتهاــ ،تربيتهاــ
أو  ،أو ثــلاث أخوــات ،وفي حديث آخر ( مــن كاــن لهــ ثــلاث بناــت .)4( كن له ستراً من النار )  ،إليهن

  .)5( واتقى االله فيهن فله الجنة ) ،فأحسن تربيتهن ،بنتان أو أختان
  - :حق التربية )3

 ،ويكرمهاــ ،جوائز لمن يعوــل الأنثــى بالذــات ويحســن تربيتهاــوضع الشارع الحكيم الحوافز وال
، لأن كراهةــ نشغــال بحــب الـذـكور عــن الإناــثالاخصهــا بتلــك الحـوـافز خوفاــً مــن  ،ويعلمهاــ ،ويؤدبهاــ

مــن عاــل جاــريتين حتــى قولهــ ( ورد عن المصطفى  .به الاهتمامالشيء عادة تؤدي إلى إهماله وعدم 
  .)6( )إصبعيهوضم تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 

                                                 
  .58،59سورة النحل، آية  )1(
  .9، 8سورة التكوير، آية  )2(
  .478، ص4تفسير القرآن العظيم، سورة التكوير، ج )3(
  .2630، ح 4رواه مسلم في صحيحه ، كتاب البر، باب فضل الإحسان إلى البنات، ج )4(
  .1912،1916أخرجه الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، ح  )5(
  .486، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الإحسان إلى البنات، ص5صحيح مسلم بشرح النووي، ج )6(
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فيحمــي في هذا الحديث الحث على رعاية البنات وكفالتهن بماــ يضمــن لهــن حياــة سعــيدة   
ومقابــل تلــك  ،ويجعــل مقابــل تلــك الرعايـةـ الحسنــة رعايـةـ مــن االله ،الإســلام بـذـلك الفتاــة مــن جـوـر الأهــل

  .))1من الجنة مع المصطفى  موأكر وأي جائزة أفضل  ،كراماً وجائزة ينالها الأبأعزازاً و إالتربية والنفقة 
( من كانت له أنثى لم يئدها ولم يهنها ولم يؤــثر ولدــه  ففي حديث آخر يقول المصطفى   

  .)2( دخله االله تعالى الجنة )أعليها 
رضــي االله عنهاــ كماــ أن رحمةــ الأم بابنتهاــ توجــب لهاــ الجنةــ وتعتقهاــ مــن الناــر ( عــن عائشةــ   

، تمرــات فأعطــت كــل واحـدـة منهماــ تمرــةفأطعمتهاــ ثــلاث  ،ين لهاــ: جاــءتني مســكينة تحمــل ابنتــقالت
فأــعجبني  ،فشقت التمرة التــي تريــد أن تأكلهاــ بينهماــ ،ورفعت إلى فمها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها

أو اعتقهاــ مــن  ،ب لهاــ بهاــ الجنةــإن االله قـدـ أوجــ :فقاــل فـذـكرت الـذـي صنــعت لرسـوـل االله  ،شأــنها
  .)3( النار )

  - :عليمحق الت )4
 ،فلابــد أن تكوــن المرــأة المسلــمة متعلمةــ ،من أهمــ الحقوــق الاجتماعيةــ للمرــأة حــق التعليــم

  .ثم الإلمام بكافة العلوم الهامة التي تفيدها في دينها ودنياها ،تتقن كتاب االله تلاوة وتجويداً 
نهاــ إن أبـوـاب العلـمـ مشـرـعة للمـرـأة تنهــل مــن معينهاــ كيفماــ شاــءت بماــ لا يتعاــرض مــع تكوي  

  .وطبيعتها كأنثى له دور في الحياة
عندــما ترــد عامةــ فهــي تخــص النساــء  ،والأوامر في تلقــي العلوــم الشرــعية ومعرفةــ أموــر الدــين  

ماــ  إلافالرجال والنساــء سوــاء  .وكل ما فرضه االله تعالى على عباده وما ندبهم إليه ،والرجال على السواء

                                                 
ا، ص )1(   .96فاطمة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
  .55، كتاب الأدب، باب من عال يتامى، ص14سنن أبي داود، ج )2(
  .486فضل الإحسان إلى البنات، ص ،كتاب البر والصلة والأدب،باب5صحيح مسلم، بشرح النووي، ج )3(
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طهارة والولادة والحضانة وما رفـعـ عنــهن مــن القتاــل وغيرــ في ال لأنوثتهناستثنى مما هو خاص بالنساء 
  .)1(ذلك 

 وإلمامهــاـعائشــةـ رضـــي االله عنهــاـ القــدـوة الأولـــى للنســاـء المســلـمات وكانـــت أم المــؤـمنين   
قاــل  .بالحـدـيث والفقهــ وجميـعـ العلـوـم التــي كانــت معروفةــ آنـذـاك مــن الشعــر والأدب والتاــريخ والطـبـ

جميــع النساــء لكاــن وعلمــ  م عائشةــ إلــى علمــ جميـعـ أزواج النبــي عنها الإمام الزهري ( لوــ جمــع علــ
وقال عنها عروة بن الزبير فــي روايةــ عــن ابنهــ هشاــم قولهــ ( ماــ رأيــت أحـدـاً أعلـمـ .)2( )علم عائشة أفضل

  .)3( فقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة )ب
ت تنهــل مــن وعرفت المرأة المسلمة في صدــر الإســلام أهميةــ العلــم والتعليــم وفضلــه فكانــ  

ويسمح لهن بحضور مجاــلس العلمــ  ،يشجعهن على ذلك والرسول  ،العلم وتتنافس فيه مع النساء
  .)4(في المساجد

ورد عــن عائشـةـ رضــي االله عنهـاـ قولهـاـ ( نعـمـ النسـاـء نسـاـء الأنصـاـر لـمـ يمـنـعهن الحيـاـء أن   
، كــل مـاـ يتعلـقـ بهــنويبحـثـن معـهـ   ،هنفــي أمـوـر ديـنـ فكــن يسـأـلن الرسـوـل  .)5( يـتـفقهن فــي الـدـين )

قالــت النساــء  :سـعـيد الخـدـري رضــي االله عنـهـ قاــل أبــيفعــن  .ويحرصــن علــى حضـوـر مجاــلس العلـمـ
 ،فوــعظهن وأمرــهن ،فوعدهن يوماً لقيــهن فيهــ ،غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك :للنبي 

، فقالــت امرــأة باــً مــن الناــرإلا كاــن لهاــ حجا( ماــ منــكم امرــأة تقدــم ثلاثةــ مــن ولدــها  :وكان مما قال لهـنـ
  .)6( واثنين ) :واثنين ؟ فقال

                                                 
  .18محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، ص )1(
  .140، ص8ابن حجر، الإصابة، ج - 1883،ص4ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج )2(
  .58الطبري، تاريخه، حوادث  )3(
  .101فاطمة نصيف، حقوق المرأة، ص )4(
  .41،ص1ب الحياء في العلم،جرواه البخاري في صحيحه، با )5(
  .34، باب هل يجعل للنساء يوماً على حده في العلم، ص1رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، ج )6(
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مــت أم المؤــمنين حفصةــ بنــت وثبــت أن الشفــاء بنــت عبـدـاالله المهاــجرة القرشيــة العدويةــ علّ   
  .وتنفع بنات جنسها ،. وعندما تتعلم المرأة تعرف أمور دينها)1(عمر الكتابة 

  - :حقها في العمل )5
وجعلــهـ  ،الفتنــةـ والتبــذـل ويصــوـنها مـــنفـــظ كرامتهــاـ مــنـح الإســـلام هــذـا الحـــق وقيــدـه بمــاـ يح

وإلــى ذلــك  ،ومعلمةــ ومرشــدة ،كطبيبةــ للنساــء ،، فإذا كان المجتمع في حاجة إلى عملها هذامشروطاً 
 ،العمــل الـذـي ينفــع بناــت جنسـهـافــلا ماــنع مــن ممارستــها  ،مــن الأعماــل التــي تتناســب وطبيعـةـ المـرـأة

ولا يوجدــ عائــل  ،لكســب الحــلالللعمــل لتوــفير الماــل واإلى ذلك إذا كانت هي فــي حاجةــ  بالإضافة
لأن مـنـ مهاــم الرجــل العمــل  ،علــى المـرـأة حتــى لـوـ كانــت غنيةــ الإنفاــقفالشـرـع يلـزـم الرجــل  وإلا. لهاــ

وإذا  ،أو أختـاـً وغيـرـ ذلــك ،أو ابنـةـ ،سـوـاء كانــت أمـاـً أو زوجـةـ ،والكســب والإنفـاـق علــى مــن يعـوـلهن
  .ن بيت مال المسلمينفقدت المرأة عائلها ينفق عليها م

هذــا العمــل ضرــورياً ماــدام  ،ولم يمنع الإسلام المرأة من العمل حتى وهي فــي عدــة الطــلاق  
عن ابن الزبيرــ أنهــ سمــع جاــبر بــن عبـدـاالله رضــي االله عنهــ )2(روى مسلم في صحيحه  .ونافعاً  ومشروعاً 
بــل  :فقاــل النبــيفأتــت إلــى  .فزجرهاــ رجــل أن تخرــج ،فخرجــت تجذــ نخلهاــ ،طلُقــت خاــلتي :يقول

  .ى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً)سفإنك ع ،فجذي نخلك
ولهذا فإن نظرة الإسلام لعمل المرأة تختلــف إختلافاــً كلياــً عــن نظرــة الغرــب الـذـي لا يفرــق   

وعليهاــ  ،فهي عندهم مكلفة تماماً كالرجل سواء بسواء ،بين المرأة والرجل في ضرورة العمل والكسب
ومـعـ   ،)3(يسدــ حاجاتهاــ وضرــوراتها وماــ ،في كل الميادين حتى تستطيع العيــش لأن تكد وتكدح وتعم

أمـاـ فــي بــل تأخـذـ نصــف مـاـ يأخـذـه الرجــل مــن مرتــب  ،كــل هـذـا لا تتسـاـوى مــع الرجــل فــي الأجـرـ

                                                 
  ، حرف الشين.4ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج )1(
  .1483صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن، ح  )2(
ا، صفاط )3(   .118مة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
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 الالتـزـامولكــن هناــك ضـوـابط لعمــل المـرـأة عليهاــ  ،الإســلام فالمساــواة تامةــ بينهماــ فــي الأجرــ والمرتــب
  - :بها

  .ل في حد ذاته مشروعاً فلا تعمل في عمل محرمأن يكون العم )1
 .وأبنائهاأن لا يكون هذا العمل على حساب بيتها وزوجها  )2

 .وتبتعد عن مواطن الريبة والفتنة ،أن تؤدي هذا العمل في وقار وحشمة )3

 .الأساسيةأن لا يخرجها عن خصائص ومقتضيات مهمتها  )4

 .أن لا يكون هناك إختلاط في هذا العمل مع الرجال )5

 .)1(إذا خرجت من بيتها في زيها ومشيتها وكلامها ،أن تلتزم أدب المرأة المسلمة )6

ولكــن لــم تغفــل حريةــ  ،ولم تتناول الشريعة الإسلامية أية تشريعات فيماــ يخــص عمــل المرــأة
بــل  - .المـرـأة فــي ممارسةــ العمــل أو المهنةــ التــي تختارهاــ وتتناســب مــع قــدراتها وفــق الضـوـابط الساــبقة

  .- )2(ولم توجد قيود على ذلك  ،أهلية إبرام عقد العمل أعطت المرأة

                                                 
  .118فاطمة نصيف، حقوق المرأة، ص – 163-  162القرضاوي، مركز المرأة المسلمة، ص )1(
  .135فتنت مسيكه،  حقوق المرأة، ص )2(
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  الحقوق السياسية
بــل  ،فلـمـ يسفّــه لهاــ رأياــً ولـمـ يضــع لهاــ حقاــً  ،نالــت المرــأة فــي الإســلام أكرــم وأعـدـل معاملةــ  

  .غيرها كما مرّ بناعن من الحقوق ما امتازت به  وأعطاها ،وراعى إنسانيتها حترمهاا
  :نالتها المرأة في الإسلام ما يلي ومن الحقوق السياسية التي  

  :حق إبداء الرأي والمشورة )1
فقدــ كانــت المرــأة فــي  ،لم يهمل الإسلام رأي المرأة ولا مشورتها في كثير من نواحي الحياة

 ،مــن باــب الحرــص علــى مصاــلح الأمةــ ستنصــحهااوتسدي النصيــحة لمـنـ  ،تبدي رأيها عهد النبي 
  .ستنصحهاويستشيرها وي ،يسمع لرأيها والنبي

 .أبلــغ دليــل علــى ذلــك ،ولعــل مـاـ حـدـث فــي صـلـح الحديبيـةـ فــي العـاـم السـاـدس للهجـرـة  
تــأـلم  ،)1(وقبـــل بشــرـوطها ،فعنــدـما عقــدـ الرســوـل الكــرـيم عليــهـ الصـــلاة والســـلام الصــلـح مـــع قــرـيش

مـــن  ولمــاـ طلـــب الرســوـل  ،ورأوا أن فـــي هــذـا ظلمــاـً لهــمـ ولــدـينهم ،المســلـمون لــذـلك ألمــاـً شــدـيداً 
أم  عنـدـها دخــل علــى .ورددهاــ ثلاثاــً  ،وحلــق رؤوسـهـم لـمـ يستــجب لهــ أحـدـ ،نحـرـ هـدـيهمالمسلــمين 
فأشاــرت عليهــ باــلرأي  ،أم سلمة رضي االله عنها وذكر لهاــ ماــ بدــر مــن الناــس ومخاــلفتهم أمرــه المؤمنين 

أتحــب ذلــك ؟ أخرــج  :ياــ نبــي االله :عندــما قالــت لهــ ،الذي أنقذ المسلمين من الفتنة ،السديد الحكيم
وكاــن المشـرـكون قـدـ منعـوـا الرسـوـل  –ك وتـدـعو حالقــك فيحلقــك دنتتكلـمـ أحـدـاً حتــى تنحـرـ بــ ولا

وأخذــ بمشوــرتها وفعــل ماــ قالــت  ،فاستجاب الرسول لرأيها –وقضاء العمرة  مكةوأصحابه من دخول 
حتــى كاــد بعضـهـم يقتــل بعضاــً  ،يحلــق بعضاــً وجعــل بعضـهـم  ،رأى الناــس ذلــك قاــموا فنحرــوافلماــ  ،لهــ

  .)2(غماً 

                                                 
  .620،أحداث السنة السادسة للهجرة،ص2لمن أراد التوسع في هذا الصلح ينظر تاريخ الطبري، جـ )1(
  .637، ص2الطبري، تاريخه، جـ – 2731،2732ي، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، حرواه البخار  )2(
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والرــأي الحكيــم السدــيد مــن أم سلــمة رضــي االله عنهاــ أثرــ كبيرــ  ،وهكذا كان لهذــه المشوــرة  
  .نشقاقهماوعدم  ،وتوحيدهم ،في تدعيم صفوف المسلمين

  :حق الحماية والرعاية )2
وفــي هـذـا  ،هذا الحق أعطاه الإسلام للمرأة التي تفر بدينها من بلد الكفار إلى بلاد الإسلام

حيــث  ،الحــق قرآناــً يتلــىونزــل بهـذـا  .حقوقهاــ الكثيرــة التــي نالتهاــ فــي الإســلامإضافة جديدــة وخاصةــ ل
يأمر االله تعالى المؤمنين بنصرة المهاجرات المؤمنات اللاتي خرجن مــن دياــرهن فرــاراً بدــينهن مــن الفتنةــ 

وعدــم ردهــن  ،اللازمةــ الاجتماعيةــوإعطاــئهن الحمايةــ  ،فأمر باــلوقوف بجاــنبهن ،والتعذيب والاضطهاد
، لأن المرــأة المسلــمة لا )1(لأزواجهــن   بل يضاف إلى ذلك دفع تعويضات مالية  ،إلى أهلهن الكفار

ياأيهاــ الذــين آمنوــا إذا جاــءكم  وهم بذلك يمتثلون قول االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم  .تحل لكافر
وهن كحــاح عليــكم أن تنوآتـوـهم ماــ أنفقوــا ولا جنــ بإيماــنهنالمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلـمـ 

  .) )2إذا آتيتموهن أجورهن
وكاــن مــن  ،الصلــح مـعـ قرــيش عندما عقد الرسول  ،ونزلت هذه الآية بعد صلح الحديبية  

  .)3(ن كان على دينك إلا رددته إلينا إو  ،ى أن لا يأتيك منا رجلضمن بنود الصلح (عل
إثــرـ العقــدـ وطـــي  ،يــةـإمــرـأة أســلـمت بعــدـ صــلـح الحديبوكانـــت ســبـيعة بنـــت الحــاـرث أول   
 ،فاقبــل زوجهاــ صيــفي بــن الراهــب ،لا زال بالحديبيةــ وامتحنهاــ النبــي  . قد جاــءت والنبــي الكتاب

  .)4(مهر مثلها وأعطاهفرفض النبي طلبه  .وكان كافراً وطلب من النبي رد امرأته وذكره بالشرط

                                                 
ا، ص )1(   .168فاطمة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
  .10سورة الممتحنة، آية  )2(
  ، حرف السين.12ابن حجر، الإصابة، جـ )3(
  ، تفسير سورة الممتحنة.4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، جـ )4(
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العـاـص ومعهـاـ كمـاـ جـاـءت أم كلثـوـم بنــت عقبـهـ بــن أبــي معيــط هربـاـً مــن زوجهـاـ عمـرـو بــن   
(كاــن الشرــط  :فقالوا للنبي ردها عليناــ للشرــط فقاــل .فرد النبي أخويها وأمسكها ،أخواها عمارة والوليد

  .)1(في الرجال لا في النساء ) فنزلت هذه الآية 
 ،الـذـي أنزــل بالنساــء المؤمناــت المهاــجرات ،وهكذا أنقذ االله أم كلثوــم بهذــا الحكمــ الإلهــي  

 ،ويرفعهاــ إلــى مستــوى كـرـيم ،وهـوـ بهـذـا يحررهاــ مــن ذل الأسرــ .مــن الأعـدـاءوقرــر لهــن حــق الحمايةــ 
  .ويمنحها كامل الحقوق والواجبات

  - :والمتمعن في آية الممتحنة يجد أنها تضمنت الآتي  
  .وجوب حماية المرأة المسلمة ومناصرتها وتمكينها من حقها - 1
 .منعها من العدو حتى لا ينتقم من الإسلام في شخصها - 2

 .على المؤمنين دفع مال لفدائهن من أزواجهن الكفار فرض االله - 3

 .)2(بصداق جديد  ،تمكينهن من زواج شرعي جديد - 4

 - :حق الإجارة " الأمان " )3

أحـدـاً مــن  أو أمنّــت ،رت أحـدـاً أنهـاـ إذا أجـاـ ،مــن الحقـوـق التــي نالتهـاـ المـرـأة فــي الإســلام
  .ويرفع من مكانتها وهو بهذا الأمر يبالغ في إكرامها ،نفذ ذلك ،الأعداء المحاربين

ونظاــم الإجاــرة يقـوـم علــى أن يـدـخل الرجــل أو الرجاــل فــي حمايـةـ إحـدـى القبائــل القويـةـ أو   
وبموجــب  ،حتى يعرف جميع الناس من دخل فــي جوــار مــن ،ويعلن ذلك للملأ ،الأشخاص الأقوياء

  .)3(حتى لو بقوة السلاح ،حمايته ،ذلك يترتب على من دخل جوارهم

                                                 
  .640،ص2الطبري، تاريخه، جـ –، تفسير سورة الممتحنة 8قرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـال )1(
ا، ص )2(   .170فاطمة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
  .219محمد عبدالعليم مرسي، الإسلام ومكانة المرأة، ص )3(
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عمــ  ابنةــ، أم هانئ بنت أبي طالب ىعن مول)1(مارواه البخاري ،نبوية الشريفةثبت في السنة ال  
 ابنتـهـفوجدتـهـ يغتسـلـ وفاطمـةـ  –فتــح مكـةـ  –عاــم الفتــح  ذهبــت إلــى رسـوـل االله  :قالــت ،النبــي 
علــي أنهــ قاتــل رجــلاً زعمــ ابــن أمــي  :فقلــت: يارسوــل االله ،مرحباً بأــم هاــنئ :فسلمت عليه فقال ،تستره

  ". هانييا أم   " قد أجرنا من أجرتِ  :- قولته المشهورة  :قال عليه السلامف ،قد أجرته
 ،بنــت أبــي طالــب هـاـنيأنـهـ احتمــى رجــلان مــن بنــي مخـزـوم ببيــت أم  :وفــي روايـةـ أخـرـى  

  .فأعطاها الأمان لهما ،تخبره بخبرهما وأسرعت إلى النبي  ،ا البابمفأغلقت عليه
( أجرــت  :أنهاــ قالــت هاــنيبن أبي طالــب عــن أم  عن أبي مرة مولى عقيل)2(ويروي الترمذي  
  قد أمنا من أمنت ).  :فقال الرسول إحمائيرجلين من 
 :يارسوــل االله:وقالت لهــ،تح مكةــأن أم هاــنئ جاــءت للنبــي يوــم فــ ،)3(وفــي روايةــ لابــن القيــم   

ا وكانــ ،وزهيـرـ بــن أبــي أميةــ ،الحاــرث بــن هشاــم :إنــي أجـرـت رجليــن مــن أحماــئي مــن بنــي مخـزـوم هماــ
فقاــل لهاــ النبــي " قــد  ،الباــب فــي وجهـهـ فأقفلــت ،قتلهماــوقـدـ دخــل علّــي أخــي علــي وأراد  ،مشـرـكين

  وأمناّ من أمنّت ). ،هانيأجرنا من أجرت يا أم 
وسلــما مــن  .)4(وأسلم الرــجلان وكاناــ مــن خياــر المسلــمين ،أمانها أمضى الرسول وهكذا   
  .ي أجارتهماالت هانيوأصبحا مدينين بحياتهما لأم  ،قتل مؤكد

  .از إجارة المرأة للرجل والرجلينهذا جو  هانيويؤخذ من موقف أم 
 هاــنيأم  الرجل والمرأة في وقوفه إلى جانــبقد نفذ سياسة عدم التمييز بين  ويكون النبي   

  .)5(" المرأة ". على الرغم من المكانة التي يتمتع بها أخوها علي رضي االله عنه

                                                 
  .3171وارهن، حباب أمان النساء وج، 195، كتاب الجزية،ص6فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جـ )1(
  .141، كتاب السير، ص4السنن، جـ )2(
  .182، ص2زاد المعاد، جـ )3(
  .234ابن عبدالبر، الدرر في اختصار المغازي والسير، ص )4(
  .171فتنت مسيكه، حقوق المرأة، ص )5(
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الحاــرث بــن هشاــم عاــم الفـتـح الأماــن لزوجهاــ  تيم بنــأخـذـت أم حكــ ،وفــي موقــف آخـرـ  
بالرغم من أنه عليهــ الصــلاة  ،فأمنهّ النبي بعد فراره .وكانت قد أسلمت قبل الفتح ،عكرمة بن أبي جهل

  .والسلام لو وجده تحت أستار الكعبة لأمر بقتله
ئتــك ج :فقالــت لهــ ،وقدــ أراد أن يركــب البحرــ ،وتفصيل ذلك أن أم حكيم لحقــت بزوجهاــ  

وثــب  النبــي  فلماــ رآه ،فرجع .ستأمنته لكوإني قد ا ،لا تهلك نفسك ،وأخيرهم ،من عند أبرّ الناس
، وطلب مــن الرسوــل أن ثم أسلم رضي االله عنه ،مسلماً  مرحباً بمن جاءنا مهاجراً  :وقال ،قائماً فرحاً به

علــى  وأغيـرـهملمسلــمين وكاــن بعـدـ ذلــك مــن خيـرـة ا ،فاستــغفر لـهـ ،يستــغفر لـهـ كــل عـدـاوة عاــداه إياهاــ
  .)1(الإسلام

لا  هوــو  ،مكةــقادماً من  ،العاص بن الربيع على زوجه زينب بنت رسول االله أبووحين دخل   
وكاــن مقبــلاً مــن الشاــم فــي  ،وقـدـ نجـاـ مــن سـرـيه رسـوـل االله  ،وذلــك فــي جنــح الليــل ،يـزـال مشـرـكاً 

 ،فكبــرـ وكبــرـ النــاـس معــهـ ،حلصـــلاة الصــبـ فاســتـجار بزينـــب فأجارتــهـ، ولمــاـ خــرـج الرســوـل  ،تجــاـرة
، فلماــ سلــم الرسوــل أباــ العاــص بـنـ الربيــع( أيها الناس إني قدــ أجرــت  :صرخت زينب من صفة النساء
أماــ والذــي  :قاــل ،نعمــ :أيهاــ الناــس، هــل سمــعتم ماــ سمــعت؟ قاــلوا :من الصلاة أقبل على الناس فقاــل

يجيرــ علــى المسلــمين  إنهــ ،ماــ علمــت بشــيء مــن ذلــك حتــى سمــعت ماــ سمــعتم ،نفس محمدــ بيدــه
هذــا  معنــى :، قال أبو عيســى)3(ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم :قال . وعن النبي )2(أدناهم

  من المسلمين فهو جائز على كلهم. الأمان عند أهل العلم أن من أعطى

                                                 
  حرف الحاء.، 4ابن حجر، الإصابة، جـ – 336ابن القيم، فقه السيرة (من زاد المعاد في هدى خير العباد)، ص )1(
  .220العليم، الإسلام ومكانة المرأة، ص محمد عبد – 312، حرف الزاي، ص4ابن حجر، الإصابة، جـ )2(
  .141، ص4الترمذي، السنن، كتاب السير، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، جـ )3(
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هــوـ العهــدـ الــذـي أعطــاـه رجـــل مـــن  :فـــي معنـــى يســعـى بــذـمتهم أدنــاـهم )1(قــاـل أبــوـ عبيــدـ  
 ،لـيـس لأحـدـ مـنـهم نقضـهـ ولا رده ،جـاـز علــى جميـعـ المسـلـمين ،اً مــن أهــل الشـرـكالمسـلـمين أحـدـ

  .بذلك في النساء جاءت سنة النبي 
الـذـي رواه أبـوـ هريرــة رضــي  حدــيث المصــطفى  ،ومماــ يؤكدــ مشرــوعية هـذـا الحــق للمرــأة  
  .)2(إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين :أنه قال عن النبي  ،االله عنه

حيــث أن قائـدـ هــذه الأمةــ وقـدـوتها عليهــ  ،وفــي هـذـا دليــل علــى صــحة إجاــرة المـرـأة وأمانهاــ  
  .أمضى كل إجارة للمرأة ،أفضل الصلاة وأتم التسليم

، أعطاهاــ حــق الإجاــرة كالرجــل تماماــً للمرــأة حيــن ويتضح لنا مدى احترــام الإســلام وتكريمهــ   
  .)3(ماضي ولا في الحاضرهذا الحق الذي لم يعطه لها أي قانون دولي لا في ال

  :فك العاني " الأسير " )4
فتفــك    ،بــل تعـدـاه إلــى أن بلـغـ حــق الشفــاعة ،لـمـ يقتصـرـ حــق إجاــرة المـرـأة لمــن يستــجير بهاــ

  .الأسير
قد أسر بعدــ خروجهــ فــي  -  ابن خالة زينب بنت رسول االله  –فقد كان العاص بن الربيع   

ومــن معهــ مــن  ،أسرــهم زيدــ بــن حارثةــ فــي سرــية لهــ ،هموبعد عوــدت ،قافلة لقريش للتجارة في بلاد الشام
، كماــ ورد )4(فوعدتهــ خيرــاً ،واستــجار أبوــ العاــص بزوجهــ زينب وساقوها إلى الرسول الرجال والأموال،
  .معنا في الإجارة

ودخــل علــى ابنتهــ زينــب قاــئلاً لهاــ: " أي  ،خرــج مــن المســجد ،وعندما علم الرسول بـذـلك  
  .وذلك لاختلاف الدين بينهما ."فإنك لا تحلين له ،لك نلصولا يخ ،أكرمي مثواه ،بنيه

                                                 
  .269القاسم بن سلام، الأموال، ص )1(
  .141، ص4في أمان العبد والمرأة، جـ الترمذي، السنن، كتاب السير، باب ما جاء )2(
ا، ص )3(   .186فاطمة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
  .641، ص2الطبري، تاريخه، جـ )4(



 خِ يْ الشَّ  آلُ  يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  نِ بْ  كِ لِ مَ الْ  دِ بْ عَ  نتُ بِ  ةُ ورَ نُ د. - ا هَ وق ـُقُ حُ وَ  ةُ مَ لِ سْ مُ الْ  ةُ أَ رْ مَ لْ اَ 

 - 174  -

وأدى إلــى كــل ذي ماــل مالهــ، وقاــل  ،ورحــل إلــى مكةــ ،هثم رد الرسول على أبــي العاــص مالــ  
فقاــل  .وجدــناك وفياــً كريماــً  ،لا :هل بقي لأحدكم عندي مال لم يأخذه ؟! قاــلوا ،(يامعشر قريش :لهم
تخوفاــً مــن  الا ،أن أسلــم عندــه نــيعنواالله ماــ م ،وأن محمداً رسول االله ،أشهد أن لا إله الا االله أنا :لهم

فرــد  االله     حتــى قـدـم علــى رسوــل ،ثم خرج إلى المدينة .أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم
  .)1(بنكاحها الأول وبدون صداق ،عليه زينب

                                                 
  ،كتاب النساء، حرف الزاي.5ابن الأثير، أسد الغابة،م – 32،33، ص8ابن سعد، الطبقات، جـ )1(
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  الحقوق المالية
 ،والمساــواة مــع الرجــل ،تتفق مع الحق والعدلمنحت الشريعة الإسلامية المرأة حقوقاً مالية   

ودون  ،تتصـرـف فــي مالهاــ الخاــص كماــ تريـدـ ،وجعــل لهاــ الشرــع ذمةــ ماليةــ وأهليةــ مستــقلة عــن الرجــل
ولا تطالــب بشــيء  .وتدخر ما يأتيها من ميراث وغيرــه .)1( )إذ لا ولاية له في مال زوجتهج (تدخل الزو 

 ،يلزــم بهاــ شرــعاً  ،ضـمـنت لهاــ مــن الحقوــق الماليةــ علــى الرجــل بــل ،المالية تجاــه أسرــتها الالتزاماتمن 
لمــ تصــل إليهاــ أكثرــ التشرــيعات  حقوــقوهذــه ال .ولا يحيد عنها حتى وإن كانت المرأة غنية وهوــ فقيرــ

  .تقدماً في الوقت الحاضر
النسـاـء مــن التملــك أو  نوهـوـ بهـذـا الحــق يبطــل مـاـ كـاـن عليـهـ العـرـب والعجـمـ مــن حرمـاـ  

  .)2(ا يملكنهمفي التصرف بالتضييق عليهن 
 .))3بِاــلمَْعْروُفِ  علََيــهِْنَّ  الَّذِــي مِثــْلُ  ولَهَُــنَّ إن كل حــق لهاــ يقابلهــ واجــب لقولهــ تعاــلى   
 .))4 اكْتَسَبْنَ  مِّمَّا نصَِيبٌ  وَللِنِّسَاء اكْتَسَبوُاْ  مِّمَّا نصَِيبٌ  لِّلرِّجَالِ وقوله تعالى 
لات الإســلامية أنهـاـ تخــص المكلفـيـن مــن الرجـاـل والأصــل فــي أحكـاـم العبـاـدات والمعـاـم  

، وبالتاــلي كاليف الشرــعية بنــص الكتاــب والسنــةالمرأة لتلقي التوقد أثبتنا أهلية  .والنساء على حد سواء
  .ومتابعته والتصرف فيه بنفسها ،ومباشرة ذلك ،مالهافهي أهل لإدارة 

فلـوـلا أن المـرـأة ذات كســب  .))5تِ واَلمُتصَـدـقينَ واَلمُتصـدِـقا  :يقـوـل االله تبـاـرك وتعـاـلى  
  ))6 اةَ كَ الزَّ  ينَ آتِ وَ  لاةَ الصَّ  منَ قِ أَ وَ   :وكذلك في قوله تعالى .ولها مال لما استطاعت أن تتصدق

                                                 
  .40سعاد صالح، نظام الأسرة في الإسلام، ص )1(
  .36ي، حقوق المرأة في الإسلام، صكوثر المنياو )2(
  .228سورة البقرة، آية  )3(
  .32سورة النساء، آية  )4(
  .35سورة الأحزاب، آية  )5(
  .33سورة الأحزاب، آية  )6(
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  .وهذا دليل آخر على أن لديها ما تملكه لتؤدي زكاته ،أوجب االله عليها إخراج زكاة مالها
يعنــي الذــهب  .) )1 كَسَبــتْمُْ  مَاــ طيَِّبَاــتِ  مِــن أنَفِقُوــاْ  آمَنُوــاْ  الَّذِــينَ  أيَُّـهَاــ ياـَـ  :وفــي قولهــ تعاــلى  

  .صاحبة حق على ما تملك إياهامعتبراً  بالإنفاقيأمرها االله تعالى  ،والفضة ومن الثمار والزروع وغيرها
( يا معشر النساــء تصدــقن ولوــ مــن حليــكن). وفــي هـذـا الحدــيث دليــل ضمــني،  :وقال   

  .)2(ولا يؤمر بالصدقة الا من يملك ما يتصرف به  ،وهو أمرهن بالصدقة
قــاـل تعــاـلى )3(حـــق التملـــك بــاـلميراث بعــدـ أن كانـــت محرومــةـ منــهـ فـــي الجاهليــةـ وأعطاهــاـ  

 ِاــ واَلأقـَْربَوـُـنَ  الوَْالِدَــانِ  تَـرَكَ  مِّمَّا نصَِيبٌ  ولَلِنِّسَاء واَلأقَـْربَوُنَ  الوَْالدَِانِ  تَـرَكَ  مِّمَّا نصَيِبٌ  لِّلرِّجَال  مِنْهــُ  قــَلَّ  مِمَّ

  .) )4 مَّفْروُضًا نصَِيباً كَثُـرَ  أوَْ 
والشرــيعة الإســلامية  ،التــي نالتهاــ المرــأة الاقتصاــديةوهذا الحق (التملــك) مــن أهمــ الحقوــق   

ففصلــت كامــل ملكيةــ  ،وعدم العبــث بتطبيقهــ ،وضعت أحكاماً لصيانته ،ةأعندما أقرت هذا الحق للمر 
  .)5(لها ذمة مالية مستقلة عنهأي جعلت  ،الزوجة عن زوجها

يفهـمـ منهاــ أن للمـرـأة أن تملــك كــل أصنــاف  ،والآياــت والأحاديـثـ فــي هـذـا الصـدـد كثيـرـة  
 ،وتعتـــق ،وتشــتـرى ولهــاـ أن تمــاـرس التجــاـرة فتبيــعـ ،بكـــل أســبـاب التملـــك المشــرـوعة ،المــاـل المبــاـح
كالهبـةـ  ،لي العـاـمومـاـ إلــى ذلــك مــن أنـوـاع التصـرـف المـاـ ،وتتعاقـدـ ،وتوكـلـ ،وتوصــي ،وتضـمـن وتهـبـ

، والـذـهب ،والبسـاـتين ،والمـزـارع ،والأراضــي ،ولهـاـ أن تملــك مــن الـدـور .، والوقــف والـرـهنوالصـدـقة
  .وأنواع الماشية المختلفة ،والفضة

                                                 
  .267سورة البقرة، آية  )1(
  .85خالد العك، واجبات المرأة المسلمة، ص )2(
ا، ص )3(   .190،192فاطمة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
  .7سورة النساء، آية  )4(
  .133فتنت مسيكه، حقوق المرأة، ص )5(
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عــن عبدــاالله بــن عمرــ رضــي االله عنهماــ  ،روى البخاري تحت باب البيع والشراء مـعـ النساــء  
 فـأـخبرت النبــي  ،أن يبيعوهـاـ إلا أن يشـتـرطوا الـوـلاء فـأـبواأن عائشـةـ رضــي االله عنهـاـ سـاـومت بريـرـة 

  .إنما الولاء لمن أعتق :فقال
 ،وهذا يدل بماــ لا يدــع مجاــلاً للشــك علــى أهليةــ المرــأة فــي التصرــف العاــم كاــلبيع والشرــاء  
  .والتجارة

عى أم المساــكين سمــاها بـذـلك وكانت أم المؤــمنين زينــب بنــت جحــش رضــي االله عنهاــ تــد  
وتتصدــق باــلثمن علــى  ،وتدبغ وتخرز وتبيعهــ فــي السوــق ،ها كانت تغزل بيدها الصوفلأن ،الرسول 
  .)1(المساكين
وكماــ أباــح لهاــ الشرــع أن  .وناقصــي الأهليةــ ،كما يصح أن تكون المرأة وصية على الصغــار  

فلهاــ أن تكوــن وكيلةــ  ،أباــح لهاــ أن تتوكــل عــن غيرهاــ فــي كــل ماــ يملــك ،توكل غيرهاــ فــي كــل ماــ تملــك
  .)2(لها أن تضمن غيرها أباحكما   ،لأو أفراد في إدارة الأموا ،جماعة لأي

هـذـه  ،وأعطــى الإســلام المـرـأة الحريـةـ فــي التصـرـف بمالهـاـ مادامــت قـدـ بلغــت ســن الرشـدـ  
    .الحرية لم تصل إليها أكثر التشريعات تقدماً في وقتنا الحاضر

، ق لوليهاــ أخذــ شــيء منهــلا يحــ ،دهاوجعلهــ لهاــ وحــ ،الصـدـاقوقرر الشرــع حــق المرــأة فــي   
  .)3(وكانوا في الجاهلية يأخذه الأب لنفسه

وهــي   ،النفقةــفإــن الإســلام قدــ كفــل للمرــأة حــق  ،وحدث الطلاق ،وإذا انفرط عقد الزوجية  
  .من واجبات الزوج لزوجته المطلقة وجعل ذلك .كل ما تحتاج إليه من مأكل وملبس ومسكن

                                                 
  ، حرف الزاي.4ابن عبدالبر، الإصابة، ج )1(
  .170،ص1صلاح عبدالغني، الحقوق العامة للمرأة، ج )2(
  سبق الحديث عن الصداق في الحقوق الشرعية. )3(
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ى فــوبالمقابــل أع .بناً أو أخاــً أو ا ،أو زوجاً  ،سواء كان أباً وعلى العموم فإن النفقة ملزمة للرجل   
 ،وحفظ لهاــ حقوقهاــ الماليةــ كاملةــ .ما دفعته عن رضا منها إلا ،المرأة من الالتزامات المالية تجاه أسرتها

حتــى ولوــ كانــت  ،وفي هذا كل العدل إذ يلزم الإسلام أصول المرأة وفروعهاــ مــن الرجاــل بالنفقةــ عليهاــ
  .غنية

 بعْـَــضٍ  علََــى بعْـَضَهُــمْ  اللّهــُ  فضََّــلَ  بمَِاــ النِّسَاــء علََــى قَـوَّامُوــنَ  الرِّجَالُ  هذه هي درجة القوامة و   

  .) )1 أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  أنَفَقُواْ  وبَمَِا
ثمــ علــى إبنهاــ، إذا  ،فتصبــح علــى زوجهاــ ،وهي واجبة على والدها من ولادتها إلى أن تتزــوج  
  .)2(قربين ثم أهلها الأ ،مات الزوج
يارسوــل االله إن   :أبي سفــيان قالــت ائشة رضي االله عنها أن هنداً زوجعن ع)3(روى البخاري  

خذــي  :فقاــل  ،أبا سفيان شحيح وليس يعطيني ما يكفينــي وولدــي إلا ماــ أخذــت منهــ وهوــ لا يعلــم
  ما يكفيك وولدك بالمعروف ).

باــلمعروف زوجهاــ  ماــ يكفيهاــ  وفي هذا الحديث دليــل علــى جوــاز أن تأخـذـ المرــأة مــن ماــل  
  .خصوصاً إذا كان شحيحاً  ،حتى بدون علم الزوج ،من النفقة

إذ أنـهـ قبــل ظهـوـر الإســلام لـمـ يكــن  .وإذا ماــت الـزـوج أو القريــب فلهاــ حقهاــ فــي الميـرـاث  
بــل كانــت  ،وكـذـلك أبناؤهاــ مــن بنيــن وبناــت ،أو أي أحدــ مـنـ أقاربهاــ ،للمرأة نصيب فــي ميرــاث زوجهاــ

  .تورثّلا  ،تورث

                                                 
  .34سورة النساء، آية  )1(
ا، ص )2(   .199فاطمة نصيف، حقوق المرأة وواجبا
، كتاــب النفقاــت، باــب إذا لم ينفقــ الرجلــ فللمرــأة أن تأخذــ بغيرــ علمهــ ماــ يكفيهاــ 9فتــح الباــري بشرــح صحــيح البخاــري، ج )3(

  .507وولدها بالمعروف، ص
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وجعل لها حقاً في الميراث سوــاء كانــت زوجةــ أو  ،وعندما جاء الإسلام أصلح هذا الفساد  
حقـاـً مفروضـاـً بموجــب  ،فــي كــل أدوار حياتهـاـ، وفــي كــل حالاتهـاـ ،أمـاـً أو أختـاـً وأيضـاـً جــدة وحفيـدـة
  .الكتاب والسنة إلى يوم الدين

فجعــل الإرث حقاــً مالياــً  ،حقوقهاــورعايتهــ ل ،تقدــير الشاــرع الحكيــم للمرــأة نهـذـا يظهرــ  ومن  
والتصرــف العاــم فــي الماــل مـنـ بيــع وشرــاء  ،تملــكمفروضاً، بالإضاــفة إلــى الحقوــق الماليةــ الأخرــى كال

  .لا مجال لأحد تغييره ،وهبة وعتق ووصية
 عنـدـما جاــءت إمـرـأة سـعـد بــن الربيـعـ إلــى رسـوـل  االله ماــورد أنـهـ  ،ومــن الأدلةــ علــى ذلــك  
وإن عمهماــ  ،قتــل أبوهماــ معــك فــي يوــم أحدــ شهــيداً  ،هاتان إبنتا سعد بــن الربيـعـ :يا رسول االله :فقالت

آيةــ فنزلــت  .قاــل يقضــي االله فــي ذلــك .ولا تنكحاــن إلا ولهماــ ماــل ،أخـذـ مالهماــ فلـمـ يـدـع لهماــ ماــلاً 
 ،وإعــط أمهماــ الثــمن ،إعط إبنتي سعد الثلثين :فبعث الرسول عليه السلام إلى عمهما فقال ،المواريث
  .)1( )و لكوما بقي فه
اــ نصَِيــبٌ  ولَلِنِّسَاــء واَلأقَـْربَوـُـنَ  الوَْالدَِانِ  تَـرَكَ  مِّمَّا نصَيِبٌ  لِّلرِّجَالِ  قال تعالى     مِّمَّ

وفي آية المواريــث يوجهــ  .) )2 مَّفْروُضًا نصَِيباً كَثُـرَ  أوَْ  مِنهُْ  قلََّ  مِمَّا واَلأقَـْربَوُنَ  الوَْالدَِانِ  تَـرَكَ 
 فإَِــن الأنُثَـيـَيْنِ  حَظِّ  مِثلُْ  للِذَّكَرِ  أوَْلادَكُِمْ  فِي اللهُّ  يوُصِيكُمُ  اده المؤمنين لكيفية قسمة التركة بقوله االله عب

 نـْهُمَاــمِّ  واَحِــدٍ  لكُِــلِّ  وَلأبََـوَيْهــِ  النِّصْــفُ  فـَلهََاــ واَحِدَــةً  كَانــَتْ  وَإنِ تَـرَــكَ  مَاــ ثلُـثَُاــ فَـلهَُــنَّ  اثْـنتَـَيْــنِ  فـَوْــقَ  نسَِاــء كُنَّ 

 فلأَمُِّهــِ  إِخْوَــةٌ  لَهــُ  كَانَ  فإَِن الثُّـلُثُ  فلأَمُِّهِ  أبََـوَاهُ  وَوَرثِهَُ  ولَدٌَ  لَّهُ  يكَُن لَّمْ  فإَِن ولَدٌَ  لهَُ  كَانَ  إنِ تَـرَكَ  مِمَّا السُّدُسُ 

  .))3 ديَنٍْ  أوَْ  بهَِا يوُصِي وَصِيَّةٍ  بعْـَدِ  مِن السُّدُسُ 

                                                 
  .414، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، ص4سنن الترمذي، ج )1(
  .7سورة النساء، آية  )2(
  .12وينظر كذلك الآية التي تليها رقم . 11سورة النساء، آية  )3(
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ويبيــن كيفيةــ قسمــة  ، تعاــلى لكــل وارث نصيــبه مــن التركةــيفرض االله ،وفي آية المواريث هذه  
  هذه التركة بين الذرية.

مرضــت بمكةــ فأشرــفت  :عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيهــ، قاــل)1(وروى البخاري
، لاً كثيرــاً وليــس يرثنــي الإ ابنتــيإن لــي ماــ :فقلت ياــ رسوــل االله ،يعودني فأتاني الرسول  ،على الموت

وإن  ،قاــل: الثلــث كبيـرـ .قلــت: الثلــث .لا :قاــل :قلــت: فالشــطر .لا :ماــلي ؟! قاــل أفأتصـدـق بثلثــي
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليهاــ حتــى  .تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس

  اللقمة ترفعها إلى فيّ إمرأتك ).
م تكــن لهــ إلا إبنةــ  عنهــ لــنلاحــظ فــي هذــا الحـدـيث أنهــ علــى الرــغم مــن أن سعــداً رضــي االله

ذلك بل وبيــن لسعــد الحكمةــ  وأكد على ،، الا أن الرسول الكريم حفظ لها حقها في الميراثواحدة
  .. فهذا نبي الرحمة يرحم المرأة ويحميها ويكفلها ويوفر لها حياة كريمة في كل مقاممن ذلك

اً وأميراً،فسأــلناه عــن الاسـوـد بــن يزيدــ قاــل: أتاناــ معاــذ بــن جبــل باــليمن معلمــ)2( روى البخاري
  ).فأعطى الابنة النصف والأخت النصف ،عن رجل توفي وترك إبنته وأخته

إلـــى الأقطــاـر الإســـلامية   نقلــوـا مــاـ عرفــوـه وتعلمــوـه مـــن نبينــاـ  ،هــؤـلاء هــمـ تلاميــذـ النبــوـة
   .ويقتدوا بهدي نبيهم  ،؛ ليعرف المسلمون أمور دينهمالمختلفة 

المرــأة فــي الإســلام فــي جميــع المجاــلات الشرــعية  هذا عرض مجمل للحقوــق التــي نالتهاــ
  .والمالية ،والاجتماعية والسياسية

والمزــاعم بيــن فترــة وأخرــى  ،إلا أن اعداء الإسلام كثيراً مايثيرون الشبهات ،ومع كل ما سبق
  .سنتناولها بالبحث والدراسة والرد عليها .عن امتهان الإسلام للمرأة وسلبه حقوقها

                                                 
  .5، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، ص8صحيح البخاري، ج )1(
  .6، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، ص8صحيح البخاري، ج )2(
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  متهان الإسلام م التي أثيرت عن االشبهات والمزاع
  للمرأة وسلبه حقوقها

ــ   عى إمتهـاـن الإســلام تـدـّ  ة،ينــة والفينــالفار بـيـن هنـاـك الكثيـرـ مــن الشـبـهات والمـزـاعم التــي تث
 ،فــلا يوجدــ ديــن سمــاوي علــى وجهــ الأرض ،والإسلام براء مــن ذلــك،وحريتها ،، وسلبه حقوقهاللمرأة

والأدلةــ القاطعةــ مــن الكتاــب والسنــة تؤكدــ علــى إحترــام  ،الإسلاميورفع من شأنها كالدين  ،ةأأكرم المر 
  .مقابل الواجبات التي فرضها عليها ،وإعطائها حقوقاً كثيرة ،ةأالإسلام للمر 
وقوامةــ  ،والميرــاث ،مثــل الشهــادة ،إن تمييزــ الرجــل عــن المرــأة فــي بعــض الأحكاــم الشرــعية  
، ولكــن هـذـا ليـهـ مــن المـرـأةإوأقـرـب  ،عنـدـ االله لـيـس لأن جـنـس الرجــل أكـرـم ،والديـةـ وغيرهـاـ ،المنـزـل
ولضــرـورات  .)1(قتضــتـه الوظيفــةـ التـــي خصصــتـها الفطــرـة الســلـيمة لكـــل مـــن الرجـــل والمــرـأةإالتمييــزـ 

  .)2( اجتماعية واقتصادية ونفسية
تعرض هناــ بعــض هــذه الشبــهات والمـزـاعم التــي أثيرــت عــن إمتهاــن الإســلام للمرــأة، ســوسن  
  .والرد عليها

    :هادةالش :أولاً 
من الشبه الزائفة التــي تثاــر حوــل موقــف الإســلام مــن شهــادة المرــأة أنهــ قدــ جعــل المرــأة نصــف إنساــنه 

  .)3(نصف شهادة الرجل عندما جعل شهادتها
  .وسنتناول موضوع " الشهادة" بشيء من التوضيح  

  :فالمشهود عليه أربعة أقسام

                                                 
  .16القرضاوي، مركز المرأة، ص )1(
  .31السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص )2(
  .71ر الإسلامي للمرأة، صعمارة، التحري )3(
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  رجال أحرار عدول. ربعةأب فلا يثبت إلا ،الزنا وما يجب فيه الحد :الأول 
  المال" ويثبت بشهادة شاهدين أو رجل وامرأتين.: "الثاني
ماــ عـدـا هـذـين الأمـرـين الساــبقين مماــ يطلــع عليهــ الرجاــل فــي غالــب الأحـوـال غيـرـ  :الثالــث

الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزــل والنســب والوــلاء والوكالةــ فــي غيرــ 
  .وما أشبه ذلك فلا يقبل الا رجلان ،إليهالمال والوصية 
كاــلولادة والحيــض والعـذـرة والعيـوـب تحــت الثياــب فيثبــت   ،عليهــ الرجاــلماــ لايطلـعـ  :الرابــع

  .)1(بشهادة امرأة عدل
لوــلا جاــءوا عليهــ بأربعةــ  وتفصيل ذلك أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة رجاــل عدــول لقولهــ تعاــلى 

وفي هذا حفظ للأعرــاض أن تنتهــك  ))2 أولئك عند االله هم الكاذبونذا لم يأتوا بالشهداء فإشهداء ف
  .وحماية للمرأة ممن يريد أن يدنس عرضها وشرفها

 فـــي قولــهـ تعــاـلى  )3(فقــدـ نـــص القــرـآن فـــي آيــةـ المداينــةـ ،أمــاـ فـــي الشــهـادة علـــى الــدـين
 تَـرْضَوْــنَ  مِمَّــن واَمْرأَتَاـَـنِ  فـَرجَُــلٌ  رجَُلَيْــنِ  يكَُوناـَـ لَّمْ  فإَِن رِّجَالكُِمْ  من شَهِيدَينِْ  واَسْتَشْهِدُواْ 

   الأخُْرَى إِحْدَاهُمَا فَـتذُكَِّرَ  إحْْدَاهُمَا تضَِلَّ  أنَ الشُّهَدَاء مِنَ 
بــل لأنهاــ بفطرتهاــ ذات عاطفةــ  ،أو كرامتهاــ ،إن هذا التفاوت ليس لنــقص فــي إنساــنية المرــأة

وعلــل ذلــك  ،الماليةــ والمعاــملات المدنيةــوبحكم اختصاصها لا تشتغل عادة باــلأمور  ،متدفقة جياشة
أن تضــل إحـدـاهما  :لكــي لا يـدـع مجاــلاً لمــن يريدــ إثاــرة الشبــه والفتــن فــي قولهــ تعاــلى ،القرــآن الكرــيم

                                                 
  .644-  642البهاء المقدسي، العدُة شرح العمدة، ص )1(
  .13سورة النور، آية  )2(
  .282سورة البقرة، آية  )3(
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شهاد الذي يقوــم بهــ صاــحب الدّــين وهذا في الإ.)1(. خوفاً من النسيان فقطفتذكر إحداهما الأخرى
  .)2(ينهثاق من الحفاظ على دّ ستيللإ

كثيــرـ مـــن الفقهــاـء إلـــى عــدـم الإعتبــاـر بشــهـادة النســاـء فـــي الحــدـود والقصــاـص وذهـــب  
والعدــوان  ،مئوموــاطن الجرــا ،حتكاــكلإوإنماــ بعـدـاً بهــن عــن مجاــلات ا ،لا تقليلاً مــن شأــنهن ،(الجنايات)

 ،فهــي إن شهــدت هـذـه الجرــائم كثيرــاً ماــ تغــض عينيهاــ وتصيــح خوفاــً وجزعاــً  .على النفس والعرض والماــل
  .)3(لأن طبيعتها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحالة،ليها وصف هذه الجرائم بدقة ووضوحويصعب ع

وشأــنها مماــ لا يطلـعـ عليهــ إلا  ،ختصاصهــاإفيماــ هوــ مــن  ،وتؤخذ شهــادة المرــأة ولوــ منفرــدة
والثيوبهــ والحيــض والـوـلادة، ونحوــ ذلــك مماــ  ،، والبكاــرة)4(كشهادتها في الرضاــع والإستــهلال  ،النساء
  .)5( ص النساءيخ

وهوــ ماــ شرــعه القرــآن بيــن  ،القرآن الكريم ساوى المرأة بالرجــل فــي شهــادة اللعاــنونجد أن 
والذــين يرموــن أزواجهمــ ولمــ يكــن قاــل تعاــلى .وليس لديه شهود ،حينما يقذف الرجل زوجته ،الزوجين

خامسةــ أن لعنــت وال ،لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربـعـ شهــادات باــالله إنهــ لمــن الصاــدقين
 ،االله عليهــ إن كاــن مــن الكاــذبين ويدــرؤا عنهاــ العذــاب أن تشهــد أربــع شـهـادات باــالله إنهــ لمــن الكاــذبين

  .))6والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين
أربــع شــهـادات مــن الرجـــل ويتبعهـاـ لعنــةـ االله عليـهـ أن كــاـن مـــن  ،نجـدـ فـــي الآيـاـت الكريمــةـ

  .ويتبعها غضب االله عليها إن كان من الصادقين ،بع شهادات من المرأةوبالمقابل أر  ،الكاذبين
                                                 

  .18القرضاوي، مركز المرأة، ص )1(
  .72عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، ص )2(
  القرضاوي، المرجع السابق، نفس الصفحة. )3(
  المولود عندما يرى النور بعد الولادة. الاستهلال، صوت )4(
  .175ابن القيم، الطرق الحكيمة، ص )5(
  .9-  6سورة النور، آية  )6(
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وأهليـةـ وعـدـمها، وإنمـاـ هــي مسـأـلة تثبــت فــي  ،ذن المسـأـلة ليســت مسـأـلة إكـرـام أو إهانـةـإ
  .)1(واحتياط في القضاء به ،الأحكام

كمـاـ حـدـدت سـوـرة النـوـر عقوبـةـ مــن يـتـهم المحصـنـات دون شـهـود، حفاظـاـً علــى شـرـف 
والذين يرمون المحصنات ثم لمــ يأــتوا بأربعةــ شهــداء فاجلـدـوهم قال تعالى  ،من الإمتهان وكرامة المرأة

  .))2ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً واولئك هم الفاسقون
بالإضافة إلى العقوبة البدنية المؤلمة وهــي الجلدــ ثماــنين جلـدـة، حرماــنهم مــن الشهــادة إلــى ف
  .ذا صيانة لعرض المرأة من التدنيساالله تعالى. وفي هالأبد بأمر 

إن الـذـين يرمــوـن المحصـنـات الغــاـفلات المؤمنـاـت لعنــوـا فــي الــدـنيا  وفــي الآيـةـ الأخــرـى 
  .))3يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ،والآخرة ولهم عذاب عظيم

مــن رحمةــ االله  وهــي الطرــد ،هذه عقوبة أخرــى لمــن يتــهم المحصنــات الغاــفلات المؤمناــت
حيــث تشهــد عليــهم جوــارحهم بماــ كاــنوا  ،بالإضافة لما ينتظرــهم مــن عـذـاب عظيــم ،في الدنيا والأخرة

  .يقولونه ويفعلونه بالمؤمنات
  هانة المرأة ؟!إهل بعد هذا كله يتهم الإسلام ب

  :ثانياً الميراث
ترــث نصــف  عندــما جعلهاــ ،أنهــ لمــ ينصــف المرــأة ،من الشبهات التي أثيرــت ضدــ الإســلام  

  .))4الأنُثَـيـَيْنِ  حَظِّ  مِثلُْ  للِذَّكَرِ  ميراث الرجل 

                                                 
  .33- 32السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص )1(
  .4سورة النور، آية  )2(
  .23،24سورة النور، آية  )3(
  .11سورة النساء، آية  )4(
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وهوــ قياــم  ،لقد أوردنا في الحقوــق الماليةــ التــي نالتهاــ المرــأة فــي الإســلام تفصيــل هذــا الأمرــ  
 ،فهـوـ المكلــف شـرـعاً بالإنفاــق علــى الأسـرـة ،وإن كانــت المـرـأة غنيـةـ وهـوـ فقيـرـ ،الرجــل بشـؤـن أسـرـته
  رأة أماً أو زوجه أو اختاً أو بنتاً أو جدة وما إلى ذلك من القرابة.سواء كانت هذه الم

ولكنهاــ تـدـخرها لنفسـهـا وليســت مطالبةــ شـرـعاً  ،إن المـرـأة تـرـث نصــف التركةــ هـذـا صــحيح  
الســكن بينمـاـ الرجــل مطالــب بالانفاــق علــى الأسـرـة مــن  .بالإنفاــق منهـاـ إلا مـاـ كـاـن عــن طيــب نفــس

 ،ويأخـذـ الرجــل الثلثيــن ،تأخذ المرأة ثلــث الثرــوة مثــلاً لنفسهــا .وغير ذلك ذا أراد الزواج المهرإوالنفقة و 
  ا نصيبه أكثر ؟!مفأيه ،لينفق عليها وعلى أولاده

لا  .فيـهـ الخيـرـ الكثيـرـ للأمـةـ ذكـوـراً وإناثاــً  يـدـرك تماماــً أنّ  ،إن ديــن الإســلام عنـدـما يقـرـر أمـرـاً   
  .يفرق بينهما إلا لمصلحة عامة أو خاصة

يـدـعي أن الإســلام ظلـمـ المـرـأة فــي موضـوـع الأرث وجعــل نصـيـبها نصــف  نـرـد علــى مــنو   
نصيب الرجل أن هناك حالات ترث فيهاــ المرــأة مثــل الرجــل تماماــً أو تزيـدـ عنهــ، بــل إن هناــك حاــلات 

  - :وسنورد بعضها للتدليل فقط ،والأمثلة على ذلك كثيرة .ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل
فإــن الواحدــة إذا ،مثــل الأخوــات لأم ،مساوياً للذكر تماماً  هناك حالات يكون نصيب المرأة )1(

  .انفردت تأخذ السدس كما يأخذ الأخ لأم إذا انفرد
نصيب الأم والأب إذا كان للميت ذكوراً فقــط أو ذكوــراً وإناثاــً يكوــن لكــل مــن الأب والأم  )2(

 .السدس من التركة
 .)1(يكون للبنت نصف التركة ،من مات عن بنت وزوجة وأم وأب )3(
 .يوجد أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل )4(
 .عشر حالات أو أكثر ترث فيها المرأة أكثر من الرجل )5(
 .وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل )6(

                                                 
  .34-  33قانون، صالسباعي، المرأة بين الفقه وال )1(
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  وفــي أكثرــ مــن ثلاثيــن حالةــ تأخذــ فيهاــ المرــأة مثــل الرجــل أو أكثرــ أو ترــث هــي ولا يرــث
  .الات بالتفصيل. ولقد بينت سورة النساء هذه الح)1(الرجل

 ،والإرث بالتعصيــب ،الإرث باــلفرض :وترــث المرــأة فــي الشرــيعة الإســلامية فــي ثلاثةــ أنوــاع
  .والإرث بالرحم

لأن نصابها يكون مخصصاً وترث المرــأة باــلفرض  ،والتحديد ،أي بالتقدير ،الإرث بالفرض )1
 :هــيفــي حـيـن لا يـرـث الرجــل بـاـلفرض الا فــي أربــع حـاـلات فقــط و  ،فــي ثمانيـةـ حـاـلات

وإن  ،) من سورة النساــء نصيــبها باــلربع إن لــم يكـنـ للزــوج ولدــ12، وحددت الآية (الزوجة
  .كان له ولد فلها الثمن

 ،خـوـةإ) مــن سـوـرة النساــء فلهاــ السـدـس اذا كاــن لهــ ولدــ أو 11نصيــبها محـدـد فــي الآيةــ ( ،الأم
  .وإن لم يكن للمورث ولد فلها الثلث

  .)11آية ( ،سورة النساء .خ أو أختإن لم يكن معها أ ،لها النصف ،البنت
  .ليس لها أخ أو أخت شقيقة ،لها النصف إن كانت واحدة ،الأخت الشقيقة
  فلها ما للأخت الشقيقة. ،إن لم يكن معها أخت شقيقة ،الأخت لأب

  .ترث السدس ،الجدة
  .ترث السدس كذلك إن كانت واحدة ،الأخت لأم

  :الإرث بالتعصيب )2
  .فلها نصف ما للذكر .والأخت لأب ،لأبوين الأخت ،بنت الابن ،البنت
  :الإرث بالرحم )3

والجــدـ والجــدـة وأبنــاـء  ،وهــمـ أولاد البنـــت .وهــمـ الأقــاـرب غيــرـ أصـــحاب الفــرـوض أو العصــبـة
  .)2(الأخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة

                                                 
  .69عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، ص )1(
  .141-  137الفت مسيكه، حقوق المرأة، ص )2(



  153العدد  -ة ة الجامعة الإسلاميّ مجلّ 

 - 187  -

وفــي علـمـ الفـرـائض "المواريـثـ" تفاصـيـل كثيـرـة توضــح كــل مـاـ ذكرنـاـه لا يسـمـح المجـاـل 
وانما هي أمثلة حاولنا من خلالهاــ الرــد علــى هذــه الشبــهة التــي أثيرــت ضدــ  .لا يتسع لسردهالذكرها، و 

  .بالأدلة الواضحة الصريحة .الإسلام، وهو منها براء
والخلاصة ان الإســلام امتاــز عــن غيرــه مــن الأممــ بجعــل نصيــب للأنثــى مــن الميرــاث بينماــ  

  .بل تورث ،كانت في الجاهلية مثلاً لا ترث
هي وأطفالها من حقهم فــي الميرــاث، وعندــما جاــء انت المرأة قبل الإسلام تحرم وكذلك ك  
  .أصلح هذا الفساد وجعل لها حقاً مشروعاً بموجب الكتاب والسنة ،الإسلام

ولعلنا نورد هنا ما ذكره المستشرق غوستاف لوبوــن فــي   ،تناول كثير من المستشرقين هذا الموضوع  
ومنحهاــ  ،وكاــن أول ديــن رفعــ شأــنها ،: (جاــء الإســلام وحســن حاــل المرــأةحيث يقوــل )1(كتابه حضارة العرب

  ).ملتها بأحسن مما في تلك القوانينوأمر بمعا ،لا تجد مثلها في القوانين الأوروبية ،حقوقاً إرثية
وتعد مبادئ المواريث التي نص عليهاــ القرــآن ( )2(يقول في موضع آخر من الكتاب نفسهو   

... إلــى أن قـاـل .يـدـرك هـذـا مــن الآيـاـت التــي انقلهـاـ منـهـويمكـنـ القـاـرئ أن  ،بالغـةـ العـدـل والإنصـاـف
ويظهـرـ مــن مقاــبلتي بينهاــ وبيــن الحقـوـق الفرنسيــة والإنكليزيةــ أن الشـرـيعة الإســلامية منحــت الزوجاــت 

 .حقوقاــً فــي المواريــث لا تجدــ مثلهاــ فــي قوانينناــ ،أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف ناللاتي يزُعم
اــ نصَيِــبٌ  لِّلرِّجَاــلِ  ي القرــآن جاــء فــ اــ نصَِيــبٌ  ولَلِنِّسَاــء واَلأقَـْربَوـُـنَ  الوَْالِدَــانِ  تَـرَــكَ  مِّمَّ  الوَْالِدَــانِ  تَـرَــكَ  مِّمَّ

اــ واَلأقَـْربَوـُـنَ   حَــظِّ  مِثــْلُ  للِذــَّكَرِ  أوَْلادَكُِمــْ  فِــي اللّهــُ  يوُصِيــكُمُ   )3(  مَّفْروُضًاــ نصَِيــباً كَثُـرــَ  أوَْ  مِنْهــُ  قــَلَّ  مِمَّ

  .) )4الأنُثَـيـَيْنِ 
  

                                                 
  .10ص  )1(
  .389ص  )2(
  .7سورة النساء، آية  )3(
  .11سورة النساء، آية  )4(
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  :القوامة :ثالثاً 
ؤنها، وماــ تحتاــج إليهــ وهوــ قوّــام أي يقوــم بكــل شــ ،قاــم الرجــل المرــأة :معنى القوامةــ فــي اللغةــ  

  .)1(عليها 
والقوــام والقيــم  .الناــظر فــي الشــيء الحاــفظ لهــ :كلمةــ قوــام بمعنــى)2(وفسر الإماــم السيــوطي  
  .)3(ح والتدبير والتأديب هو القائم بالمصالو  ،بلغأولكن القوام  ،بمعنى واحد
ومــن لـوـازم ذلــك أن  .هــي القيـاـم علــى النسـاـء بالحمايـةـ والرعايـةـ والولايـةـ والكفايـةـ ،والقوامـةـ  

وهذــا يتضمــن الحمايةــ لهــن وأن يكوــن حظهـمـ مــن الميرــاث  ،يفرض على الرجال الجهاــد دون النساــء
  .)4(المرأةعلى  تلأن النفقة على الرجل وليس ،أكثر من حظهن

هــذـه القوامــةـ تتفـــق  ،إذن القوامــةـ معناهــاـ القيــاـدة والرعايــةـ والســنـد والملجــأـ والحصـــن الآمـــن  
بماــ (فــي قـوـة التحمــل علــى القتاــل والحـرـوب  ،وهـذـا التفضيــل فــي التكـوـين الجسـمـي ،وطبيعةــ الرجــل

وهوــ  .وهذــا تكليــف مــن االله ،نفاــقلإذلك لأن علــى الرجــل مسؤــولية ا )فضل االله بعضهم على بعض
، والزوجةــ موالأب والأ ،والأخــت المطلقةــ .الأسرةمكلف أيضاً بدفع المهر والإنفاق على اليتامى في 

  :وقد فسّر أبو جعفر الطبري ذلك بقوله .)5(والأبناء
( إن قول االله تعالى " الرجال قوامون على النساء" بما فضل االله به الرجال على أرزاقهم مــن   

وذلــك تفضيــل االله تباــرك  ،وكفاــيتهن إياــهن مؤــونتهن ،اقهم عليــهن أموــالهموإنفــ ،سوقهن اليــهن مهـوـرهن

                                                 
  .502، ص12ابن منظور، لسان العرب، مادة قوم، جـ )1(
  .91كليل في استنباط التنزيل، صالإ  )2(
  .119فضل االله، مسؤولية النساء، ص )3(
  .46محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، ص )4(
  .213، ص2صلاح عبد الغني، الحقوق العامة للمرأة، جـ )5(
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فيمـاـ جعــل االله إلـيـهم مــن  ،ولـذـلك صـاـروا قوامـاـً علـيـهن، نافـذـين الأمـرـ علـيـهن ،وتعـاـلى إيـاـهم علـيـهن
  .)1( أمورهن)

  :إن قوامة الرجل على المرأة تقتضي أمرين هامين  
وماــ يأخـذـه علــى عاتقهــ مــن توــفير  ،ل من إنفاــقتتمثل في ما يقوم به الرج :قوامة مادية حسية - 1

  .بصورة تكفل لها السعادة وتشملها بالرعاية والحماية ،حاجات المرأة المادية وغير المادية
وقوامةــ الرجــل علــى المـرـأة لا تعنــي  .بماــ تتضـمـنه مــن رئاسةــ التوجيهــ والإرشاــد :قوامةــ معنويةــ - 2

وإنما هي سلطة أعطيــت لهــ مــن  ،هليةولا إهدار الشخصية والأ ،القهر والحجر والإستبداد
وهــي تكوــن دائماــً قائمةــ علــى الرحمةــ  ،قبــل الشاــرع الحكيــم مقابــل المسؤــولية التــي حملهاــ

وليســــت ســـيـطرة  ،وهــــي تــــدبير وإرشـــاـد .وليســــت ســـلـطان مفـــرـوض ،والمـــوـدة بينهمـــاـ
  .)2(واستبداد

وإن هذــه  ،لسفــينتها " إن درجة القوامة هي رعاية ربان الأسرة: )3(يقول الدكتور محمد عمارة
ولا استــبداد ينــقص مــن المساــواة التــي قرنهاــ القـرـآن  ،وليســت دكتاتوريـةـ ،الرعايـةـ هــي مسـؤـولية وعطاــء

وهكذــا فهمــت القوامةــ فــي عهدــ التنزيــل فكانــت قياــدة للرجــل  .الكريم بهذه القوامة، بل وقدمها عليهاــ
  في الأسرة اقتضتها مؤهلاته ومسؤولياته في البذل والعطاء".

أو الأسرــة  ،وتسيــير الأموــر باــلمنزل ،أي الرياسةــ والقياــدة،جعل الإسلام للرجل درجة القوامةــ  
واتخاــذ القرــارات  ،ومقوماــت الإدارة التــي تتطلــب قوــة الشخصيــة ،بسبــب توــافر الخبرــة ،حضراً وسفــراً 
  .يب العقل على العاطفة، وبسبب تحمل المسؤولية التامة عن القراروتغل ،الحاسمة

  :امة أعطيت للرجل بسبب أمرين كما ورد في سورة النساء هماإن القو   

                                                 
  .37،ص4جامع البيان في تأويل آي القرآن، جـ )1(
  .216،217،ص2صلاح عبد الغني، المرجع السابق،جـ )2(
  .112،115صالتحرير الإسلامي للمرأة،  )3(
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  والقدرة والكفاءة في تسيير الأمور.،توافر كثرة الخبرة والمعرفة بشون الحياة )أ
والقياــم بإعالةــ الأسرــة كلهاــ مــن  ،مــن دفــع المهرــ والنفقةــ الزوجيةــ ،إلتزام الرجل بالأعباء المالية )ب

 .)1(وأخوة وأخوات ،بنين وبنات ووالدين
ولهــ مزاولةــ حقوــق القوامةــ فــي المحافظةــ علــى كياــن الأسرــة  ،وعليهــ الإنفاــق ،وللرجل القوامة في البيت

  .)2(من التفكك في وجه النزوات العارضة
لم يكن قواماً عليها، وإذا لم يكن قواماً عليها كان لهاــ فســخ  ،" إن من عجز عن نفقة المرأة  

  .)3(اح"لزوال المقصود الذي شرع لأجله النك ،العقد
ونطاقهاــ محصوــر فــي مصلــحة الأسرــة،  ،إن قوامة  الرجــل ليســت مطلقةــ مــن حيــث المبدــأ  

، وهــي وهــي تـؤـدي واجباتهاــ الزوجيةــ ،عيشلأنها قيادة ومسؤولية يتولاها الرجل ليدفع عن المرأة كلفة ال
ة تحكـمـ قوامــ ،وهي تكليف لا تشريف. لذــلك ليســت القوامةــ بميزــان الشرــع ،رعاية إنفاق لا استبداد

  .)4(وهنا تتضح علاقة القوامة بالإنفاق بشكل واضح وصريح .أو إذلال أو إيذاء من الرجل للمرأة
تتضــح   ))5 دَرجََةــٌ  علََيــهِْنَّ  وَللِرِّجَاــلِ  بِاــلمَْعْروُفِ  علََيــهِْنَّ  الَّذِــي مِثــْلُ  ولَهَُــنَّ  وفــي قولهــ تعاــلى   
ورة الدرجةــ التــي جعلهاــ االله للرجاــل علــى النساــء بعــد وتبيــن هذــه الســ .التامة في حقوق المرــأةالمساواة 

وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعايةــ بحكمــ القــدرة الطبيعيةــ  ،أن سوى بينهما في الحقوق والواجبات
وبحكم الكد والعمل في تحصيل المال الذي ينفقهــ فــي سبــيل القياــم  ،التي يمتاز بها الرجل على المرأة

  .)6(ليست هذه الدرجة درجة الاستعباد والتسخير كما يصورها المغرضونو  .بحقوق الزوجة والأسرة
                                                 

  .19وهبه الزحيلي، الأسرة المسلمة، ص )1(
  .230محمد عبدالعليم مرسي، الإسلام ومكانة المرأة، ص )2(
  .169، ص5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ )3(
  .107-  106فتنت مسيكة، حقوق المرأة، ص )4(
  .228سورة البقرة، آية  )5(
  .120صمحمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة،  )6(
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 علَــَى قَـوَّامُوــنَ  الرِّجَاــلُ  في قولهــ تعاــلى )1(إن درجة القوامة التي وردت في سورة النساء  

يحة وجاــءت صرــ   أمَْوَــالهِِمْ  مِــنْ  أنَفَقُوــاْ  وبَمَِاــ بعْـَـضـٍ  علَىَ بعْـَضَهُمْ  اللهُّ  فضََّلَ  بمَِا النِّسَاء
  علََيــهِْنَّ  وَللِرِّجَاــلِ  باـِـلمَْعْروُفِ  علََيــهِْنَّ  الَّذِــي مِثــْلُ  وَلهَُــنَّ  ) 2(في الآية الثانية في سوــرة البقرــة 

  .دَرجََةٌ 
وإنماــ  ،حقوقاــً مثــل ماــ للرجاــل مــن واجباــتتبين مثل ما ذكرنا سابقاً أن للنساــء علــى الرجاــل   

والرجــل هناــ أولــى  ،وهـوـ رئاسةــ البيــت والأسرــة ،والأسرــية تميزــ الرجــل بحــق تقتضيــه الحياــة الاجتماعيةــ
ومــن ثمــ كاــن المطالــب شرــعاً بحمايةــ  ،وأقـدـر علــى التنفيذــ بقوتهــ ومالهــ ،لأنهــ أعلمــ بالمصلــحة ،بالرئاسة

ظاــم لئــلا تنفصــم عُـرـى الحياــة الزوجيـةـ ويختــل ن ،وبالمقابــل هــي مطالبـةـ بطاعتـهـ ،المـرـأة والإنفاــق عليهاــ
  .)3(الأسرة
  :الدية :رابعاً 

وذكـرـ  ،مــن الشبــه المثاــرة ضـدـ الإســلام جعلـهـ ديـةـ المـرـأة المقتولـةـ خطأــ نصــف ديـةـ الرجــل  
  في كتاب العدة شرح العمدة ما نصه (ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل). )4(المقدسي

  .قد يبدو الأمر غريباً بعد أن قرر الإسلام مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة  
علاقةــ بالضرــر الذــي ينشأــ للأسرــة  ووإنماــ هوــ ذ ،ير أن الأمر لا علاقة له بهذــه المباــديءغ  

  .جراء مقتل كل من الرجل والمرأة

                                                 
  .34آية  )1(
  .228آية  )2(
  .16كوثر المنياوي، حقوق المرأة في الإسلام، ص )3(
  .517ص  )4(



 خِ يْ الشَّ  آلُ  يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  نِ بْ  كِ لِ مَ الْ  دِ بْ عَ  نتُ بِ  ةُ ورَ نُ د. - ا هَ وق ـُقُ حُ وَ  ةُ مَ لِ سْ مُ الْ  ةُ أَ رْ مَ لْ اَ 

 - 192  -

وسوــاء كاــن  ،إن القتل العمد يوجب القصاص مـنـ القاتــل سوــاء كاــن المقتوــل رجــلاً أو إمرــأة  
لرجــل والمـرـأة متسـاـويان فــي وا ،والأمـرـ هنـاـ هـوـ القصـاـص مــن إنسـاـن لإنسـاـن .القاتــل رجــلاً أو إمـرـأة

  .الإنسانية
  .هذا التعويض المادي يراعي فيه الخسارة المالية للأسرة ،أما القتل الخطأ ففيه الدية  

يكوــن ضرــره علــى  ،والسعــي فــي سبــيل إعاشتــهم ،إن قتل العائل الذي كان ملزم شرعاً بالإنفاــق عليــهم
  .الأسرة مادياً ومعنوياً 

لا تعــوـض  ،ا ناحيــةـ معنويــةـفهــمـ فقــدـو  ،مهــمـ نتيجــةـ القتـــل الخطـأـأمـاـ الأولاد الـــذين فقــدـوا أ  
  .بالمال

إنما هي تقدير لقيمة الخساــرة الماديةــ التــي  ،إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل  
  .)1(لحقت بالأسرة جراء فقد عائلها

  :تعدد الزوجات :خامساً 
ويعتبرــ أعـدـاء الإســلام  ،عدــد الزوجاــتموضوع تحول المرأة المسلمة من الشبه التي أثيرت   

  .واستغلالاً لها لإرضاء شهواتهم ،ذلك إضطهاداً للمرأة
، أو واجــب مــن واجباتهــ ،ئر الإســلامشعــيرة مــن شعــاوهم بهذا يتناــولون هذــا الموضوــع كأنهــ   

تكـوـن ســكن  ،أن يتـزـوج المسـلـم بـاـمرأة واحــدة،فالأصــل الغالــب فــي الـزـواج ،وهـذـا ضــلال وتضـلـيل
التــي هــي  ،وبذلك ترفرــف عليهاــ الســكينة والموــدة والرحمةــ ،وموضع سره ،وربةً بيته ،س قلبهوأن ،نفسه

  .)2(أركان الحياة الزوجية في نظر القرآن 
يجد أن التعدد ليس امراً طارئاً علــى المجتمــع  ،إنّ المتتبع لتاريخ الأمم التي سبقت الإسلام  
  .، وكان خاصاً بالأغنياء والوجهاءلفة ومتعددةوظهر بأشكال مخت ،بل كان معروفاً قبله ،الإسلامي

                                                 
  .38السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص )1(
  .118القرضاوي، مركز المرأة، ص )2(
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بــل سـمـحت شـرـيعة ليكــي الصيــنية بتعـدـد  ،ولـمـ يكــن للتعـدـد حـدـ فــي الحضاــرات القديمةــ  
بالإضاــفة إلــى  .كان لدى أحد أباطرة الصين نحوــ ثلاثيــن ألــف إمرــأةو  .الزوجات إلى مائة وثلاثين وأكثر

  .)1(وكذلك النصارى ،أنّ الديانة اليهودية كانت تبيح التعدد بدون حد
بأــربع  وقيـدـه ،وأقر التعدد ونظّمهــ ،أبطل وحرم الزنا ،وعندما ظهر الإسلام ببعثة خير الآنام 

، وبالقدــرة ويوافــق استــعداد الرجــل لهــ ،النســلوهذــا العدــد الذــي تقتضيــه مصلــحة  ،مفتوحاــً كاــن بعد أن  
  .)2(قدر الاستطاعة ،من ظلم النساءفيه العدل بين الأزواج لمنع ما كان  واشترط .على النفقة عليهن

 مِّــنَ  لكَُم طاَبَ  ماَ فاَنكِحُواْ  اليْتَاَمَى فِي تقْـُسِطوُاْ  ألاََّ  خِفْتمُْ  وَإنِْ  قال تعالى   

 أيَمَْاــنكُُمْ  مَلَكَــتْ  مَاــ أوَْ  فَـوَاحِدــَةً  تَـعْدِــلوُاْ  ألاََّ  خِفْتــمُْ  فَإِــنْ  ورَبُاـَـعَ  وثَــُلاَثَ  مَثـْنَــى النِّسَاــء

  .))3تَـعوُلوُاْ  ألاََّ  دْنىَأَ  ذلَِكَ 
 تمَِيلوُاْ  فلاََ  حَرَصْتمُْ  وَلوَْ  النِّسَاء بيْـَنَ  تَـعْدِلوُاْ  أنَ تسَْتطَِيعوُاْ  وَلنَ {وقال تعالى   

  .) )4رَّحِيمًا غفَُوراً كَانَ  اللهَّ  فإَِنَّ  وتََـتـَّقُواْ  تصُْلِحُواْ  وَإنِ كَالمُْعلََّقَةِ  فَـتذََروُهَا المَْيْلِ  كُلَّ 
فــي  ،إذن العدل هو شرط أساسي في إباحة التعدد بدليل القرآن في الآيات السابقة والسنــة  

  .)5( ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) قوله 
وفــي هـذـا الحـدـيث تحـذـير مــن الرسـوـل الكـرـيم لأمتـهـ وتنبيـهـ شـدـيد لمــن تـزـوج بـأـكثر مــن   
  .في المسكن والمبيت والنفقة حتى لا يظلمهن العدل بين زوجاتهعلى الزوج لذا  ،ولم يعدل ،واحدة

                                                 
  .79-  78مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص )1(
  .65لام، صرشيد رضا، حقوق النساء في الإس )2(
  .3سورة النساء، آية  )3(
  .29سورة النساء، آية  )4(
  ، عن أبي هريرة.2133باب القسم بين النساء،ح 28/2/913رواه أبو داود في السنن، كتاب النكاح،  )5(
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القدوة لأمته أحرص الناس على العدل وبلغ مــن عدلهــ أنهــ إذا أراد سفــراً  وكان المصطفى   
وترضيــة  ،. وهوــ إنماــ فعــل ذلــك دفعاــً لوــغر الصدــور)1(أقرع بين نسائه فأــيهن خرــج سهــمها ساــفر بهاــ

  .نفوسباً لليوتطي .للجميع
القدوة لأمته يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول (اللهم هذا قسمــي فيماــ أملــك فــلا  بل كان   

  .والمحبة ،يعني بذلك أمر القلب .)2( تلمني فيما تملك ولا أملك )
وأدعــى إلــى تماســك الأسـرـة  ،وأفضــل ،وليــس هناــك أدنــى شــك بأــن الزوجـةـ الواحـدـة أولــى  

 ،ت إجتماعية وشخصية تقتضي التعدد والزــواج بأــكثر مــن واحـدـةولكن هناك ضرورا ،وتحابها وترابطها
  : منها

  :الضرورات الاجتماعية )أ(
  .عند زيادة النساء على الرجال - 1
 .عند قلة الرجال بسبب الحروب والكوارث - 2

  :(ب) الضرورات الشخصية
 ،وهوــ فــي هذــه الحالةــ أماــم أمرــين ،فلا حرــج عليهــ ،أن تكون الزوجة عقيماً وهو يريد الذرية - 1

  .أو يتزوج بأخرى وهذا أخف الضررين ،وهذا ليس من الشهامة ،أما أن يطلق الزوجة
وهوــ  .أو منفرــ بحيــث لا يستــطيع الزــوج معاشرــتها ،أن تصاب الزوجة بمرض مزمن أو معدٍ  - 2

وأماــ أن يبقيهاــ  .ولا مكاــرم الأخــلاق ،إما أن يطلقهاــ وهـذـا ليــس مــن المـرـؤة،هناــ أماــم أمـرـين أيضاــً 
  .ولها حقوقها من النفقة والسكن وهذا أفضل ،ويتزوج بأخرى ،معززة مكرمة

  .أن يكره زوجته فلا يطيق البقاء معها- 3
ولا يستــطيع نقــل زوجتهــ معهــ وأولادهماــ   ،لمدــة طويلةــ ،أن يكون بحكم عملهــ كثيرــ الأسفــار- 4

  .وحتى يحصن نفسه لابد أن يتزوج زواجاً شرعياً بأخرى ،كلما سافر
                                                 

  .308ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص )1(
  تاب النكاح عن عائشة.رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في ك )2(
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أو مريضةــ فــلا يستــطيع معاشرــتها، فلإحصاــن نفسهــ أبيــح  ،رة في السنأن تكون الزوجة كبي - 5
  .)1(له الزواج بأخرى

  :مساوئ تنعكس على الأسرة بأكملها ولا يخلو التعدد من
  .ما ينشأ بين الزوجات من عداء وتحاسد وتنافس يؤدي إلى تنغيص الحياة الزوجية :أولها 

  .وللأب خاصة ،إلى مشاكل داخل الأسرةمما يؤدي  ،العداء بين الأولاد غالباً  :ثانياً 
  .مهما حرص .وهذا أمر فطري ،أنّ الزوج لا يمكن أن يعدل في المحبة :ثالثاً 
  .)2(كلاتسبب من أسباب تشرد الأطفال لما ينشأ بين أبويهم من مش :رابعاً 

 .بــل واحياناــً مــن بعــض أبنائهــ ،ومع كل ما أثير حول تعدد الزوجات مــن قبــل أعدــاء الإســلام
فها هوــ غوستــاف لوبوــن فــي كتابهــ  . أن المنصفين من المستشرقين قالوا كلمة حق في هذا المجالإلا

إن مبدــأ تعدــد الزوجاــت الشرــقي نظاــم طيــب يرفـعـ المستــوى الأخلاقــي فــي ( :يقول )3(حضارة العرب
  .)وروبة ويمنح المرأة إحتراماً وسعادة لا تراهما في أ ،ويزيد الأسرة ارتباطاً  ،الأمم التي تقول به

وبماــ أن تركيــب المـرـأة الجسـمـاني وأمومتهاــ ( )4(ويقـوـل فــي موضـعـ آخرــ مــن نفــس الكتاــب  
  ).ها في الغالب كان التعدد هو الحل.... الخ مما يكرهها على الابتعاد عن زوج.هاضمراوأ

وجميــل  ،وحســن الأدب ،وأن حــب الأسرــة ،(إن مبدأ تعدد الزوجات أمر طيب :)5(ويقول  
وأن الإســلام حسّـنـ حاــل  ،مواً في الأمم القائلةــ بهــ (التعـدـد) مماــ فــي غيرهاــ علــى العموــمالطبائع أكثر ن

حتراماً وثقافة وسعادة منهاــ فــي أوروبةــ إوأن المرأة في الشرق أكثر  ،وأنه أول دين رفع شأنها ،المرأة كثيراً 
  .على العموم تقريباً 

                                                 
  .86-  80مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص )1(
  .91- 90مصطفى السباعي،المرأة بين الفقه والقانون، ص  )2(
  .397ص )3(
  .398ص )4(
  .415ص )5(
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  ةـلخاتما
الذــي  ،انطلقت مع بدء ظهور الإســلام كيف أن حقوق المرأة  ،رأينا من خلال هذا البحث  

على يدــ نبــي  ،عام 1400فأولاها جل عنايته واهتمامه ورعايته منذ ما يربو على  ،فطن لهذه الحقوق
  .وسلفها الصالح هذه الأمة 
والسياسيــة الشـرـعية والإجتماعيةــ  ،فنالت المرأة به حقوقاً مختلفة فــي جميــع جوانــب حياتهاــ  
ــةـ الصــاـدر عـــن الأمــمـ المتحــدـة عــاـم  ،عـــلان العــاـلمي لحقــوـق الإنســاـنوســبـقت بــذـلك الإ ،والمالي
عقــد  ،وسبــق ذلــك الإعــلان ،)1(، والمتعلق بالقضاء على جميع أشــكال التمييزــ ضدــ المرــأة1948

 ،وتحررهاــ ،تتحـدـث عــن حقـوـق المـرـأة ،عـدـة مـؤـتمرات ونـدـوات دوليـةـ فــي أنحاــء مختلفـةـ مــن العاــلم
  .)2(وتطالب بالمساواة التامة مع الرجل

والحقـــوـق  ،كأصــــل الخلقـــةـمــــع أن الشـــرـيعة الإســــلامية ســـاـوت بينهمـــاـ فــــي أمـــوـر كثيـــرـة    
 ،وكـذـلك فــي العقاــب ،وثمراتهــ فــي الـدـنيا والآخرــة ،وثوــاب العمــل الصاــلح ،، والأمور الماليةــوالواجبات

مراعيةــ الإختلافاــت التــي اقتضتــها  ،وأعطتهاــ حقوقاــً كاملةــ فــي جميــع مراحــل حياتهاــ ،فأنصفــت المرــأة
أي الفروق البيولوجيةــ والفسيــولوجية لكــل مــن المرــأة  ،والإستعداد الفطري ،من حيث التكوين ،طبيعتها
  .والرجل

وأنه مهماــ صدــر مــن تشرــيعات  ،كذلك ظهر لنا مدى العمق الذي نظرت به الشريعة للمرأة  
أيماــ  ،أةكرمت المـرـ ،فــي وثيقـةـ إلهيـةـ )3(وضـعـية خاصـةـ بهاــ تظــل دون ماــ أعطاــه لهاــ الشـرـع الإســلامي

                                                 
  .228-  217فتنت مسيكة، حقوق المرأة، ص )1(
إلى ص  32قيات ينظر كتاــب فتنتــ مسيــكة، حقوــق المرــأة منــ صللمزيد من التفاصيل عن هذه الندوات والمؤتمرات والاتفا )2(

77.  
  .7المرجع السابق، ص )3(
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الكتــاـب  هـــي ةتلـــك الوثيقـــ ،وظلامها،وأنقذتها مـــن ظلــمـ الجاهليــةـ،، وأنصــفـتها كـــل الإنصــاـفتكــرـيم
  .والسنة

علــى حدــ  ،ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن تعاليم الشرع ملزمة لجميع المسلمين ذكوراً وإناثاً   
مواثيـــق الدوليــةـ وال ،كمــاـ هــوـ حاصـــل فـــي المــؤـتمرات  ،وليســـت توصــيـات إختياريــةـ غيــرـ ملزمــةـ ،ســوـاء

  .)1(المتعلقة بحقوق الإنسان
وأن تسـتـوعب مـاـ منحهـاـ  ،فلابـدـ أن تـدـرك المـرـأة المسـلـمة هـذـه النقلـةـ النوعيـةـ فــي حياتهـاـ  

  .دونما الحاجة إلى مؤتمرات وندوات ،وما فرضه عليها من واجبات ،الإسلام من حقوق
  :إن ما أصاب المرأة المسلمة اليوم يعود إلى عدة أسباب هي  
أو تجهيــلهن لحقـوـقهن التــي فرضتــها الشـرـيعة الإســلامية  ،ل بعــض النساــء المسـلـماتجهــ - 1

  .وعدم إهتمامهن بممارستها
وحقوقهاــ  ،التــي تلزمـهـ بـاـلإعتراف بأهليـةـ المـرـأة ،جهــل بعــض الرجاــل لأمـوـر الـدـين والعقيــدة - 2

 .فتسلط على المرأة وصادر حقوقها الشرعية ،الطبيعية والإنسانية في كافة المجالات
ــ - 3 علــى كــل مــن الرجــل والمـرـأة، فأضـعـفت  ،صـوـابلل ير بعــض التيـاـرات الفكريـةـ المجانبـهـأثت

 .الناحية العقائدية
فباتــت المرــأة المسلــمة  ،الــذي طغــى علــى الثقافةــ الإســلامية ،الغزو الثقافي والفكرــي الغربــي - 4

قافلةــ  ووجدت نفسها مضطرة للإنضمام إلــى ،تتطلع بشغف وشوق إلى ما وصلت إليه المرأة الغربية
رــَ  تطُِــعْ  وَإنِ :متناسيــات قوــل االله تباــرك وتعاــلى .)2(النساــء المطالباــت بحقوــقهن  فِــي مَــن أكَْثَـ

 .))3 يخَْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ  وَإنِْ  الظَّنَّ  إِلاَّ  يتَـَّبعِوُنَ  إنِ اللهِّ  سَبيِلِ  عَن يضُِلُّوكَ  الأرَْضِ 

                                                 
  .17المرجع السابق، ص )1(
  .232فتنت مسيكة، حقوق المرأة، ص)2(
  .116سورة الأنعام، آية  )3(
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( إن الأوروبـيـن أخـذـوا عــن  )1(ذكـرـ المستشـرـق غوسـتـاف لوبـوـن فــي كتابـهـ حضـاـرة العـرـب
لا النصرانية هوــ الـذـي رفـعـ المرــأة  ،وأن الإسلام ،وما تضمنته من إحترام المرأة ،العرب مبادئ الفروسية

  خلافاً للإعتقاد الشائع ) ،همن الدرك الأسفل الذي كانت في
مـــن نفـــس الكتــاـب ( إن الإســـلام الــذـي رفـــع المــرـأة بعيـــد عـــن آخــرـ فـــي موضـــع ويقــوـل   
ويسهل إثبات هذا ببياــن أن جميـعـ الأدياــن والأمـمـ التــي جاــءت  ،ل هو أول دين فعل ذلك، بخفضها

  .)2( قبل الإسلام أساءت إلى المرأة )
مبينـاـً أن  ،التــي نــص عليهـاـ القـرـآن والزوجـةـ الأوروبيـةـكمـاـ يـوـرد مقارنـةـ بـيـن حقـوـق الزوجـةـ   

ولا  ،فضــلاً عــن مهرهاــ ،لهاــ الخاصةــحقوق المرآة المسلمة أفضل كثيراً (فالزوجة المسلــمة تتمتـعـ بأموا
وإذا تأيمــت  ،وإذا أصبــحت طالقاــً أخذــت النفقةــ ،في الإنفاق علــى أموــر المنزــليطلب منها الإشتراك 

 )ة باــحترام عظيــموفضلاً عــن تلــك الإمتياــزات تعامــل المرــأ .ونالت حصة من تركة زوجها ،أخذت نفقة
)3(.  

لعلهـاـ تجـدـ صـدـى لـدـى  ،وسـتـاف لوبـوـنهـذـه الشـهـادة التــي أوردهـاـ المستشـرـق الغربــي غ  
 ،حقهـاـ وحفــظ لهاــ ،صـاـن كرامتهاــ ،الـذـي أعطاهـاـ حقوقاــً كثيـرـة ،فتـزـداد فخـرـاً بـدـينها ،المـرـأة المسـلـمة

  .وعرضها من عبث العابثين ،ومالها
التــي  ،وواجباتهاــ ،وحقوقهاــ ،ولابد أن تدرس المرأة " فقهــ المرــأة" لتكوــن علــى علــم بمكانتهاــ  

  .يعة الغراءأعطتها إياها الشر 
ونظـمـ العلاقـاـت  ،الـذـي حـدـد الحقـوـق والواجبـاـت ،وبعــد فــي ظــل هـذـا التشـرـيع الـدـقيق  
ــةـ ــنـظم الاجتماعيــةـ ،والاجتماعيــةـ مـــن خـــلال قواعــدـ تشــرـيعية شــاـملة ،والآســرـية ،الفردي  ،للعقائــدـ وال

سبــة لكــل بصورة دقيقة شاملة منا ،والمعاملات الإقتصادية ،والعلاقات السياسية ،والضوابط الأخلاقية

                                                 
  .403ص  )1(
  .406-  404ص  )2(
  .410،411المرجع السابق، ص )3(
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وعلــى المرــأة بالذــات التــي   ،أو جور على أحد من أفراد هذا المجتمع ،إنسان، هل يمكن أن يقع ظلم
  بل وقُدّمت على الرجل في البر والإحسان ؟! ،كُرمّت ورفُعت منزلتها
  .أن لا ،الجواب المنطقي

  !!)1(وحقوق المرأة ،وقضايا المرأة ،فما معنى هذه الضجة المثارة حول المرأة
 ،وسلــبه حقوقهاــ ،التي أثيرت وتثار ظلماً وزوراً عن إمتهان الإســلام للمرــأةوما هذه الشبهات   

  والإسلام منها براء ؟!
ا تشــكيك المرــأة المسلــمة القصـدـ منهــ ،ةينــة والفينإن الهدف من إثارة هذه الشبهات بين الف  
  .والأفكار الهدامة ،تحت مسمى التحرر ،ومبادئها ،، وقيمهافي دينها

لكــل مــن يحـاـول إختـرـاق هـذـا  ،لابـدـ أن تكـوـن المـرـأة المسـلـمة حصنــاً قويـاـً، ودرعاــً واقيـاـً ف  
  .الدين من خلالها

بــل هـوـ تفهـمـ مباــدئ  ،ليــس عــن طريــق غيرهاــ ،إن الطريــق لتصــحيح وضــع المـرـأة المسلــمة  
  .هاومن ثم الإلتزام  ب،ومنحها الكثير من الجهد والفكر،يمان بهذه القضيةوالإ ،الإسلام الحنيف

وكيــف  ،إن ما قدُم في هذا البحث هو محاولة لإلقاــء الضوــء علــى إنصاــف الإســلام للمرــأة  
وتكوــن قدــوة  ،لتلتزــم بهذــه المباــدئ قوــلاً وعمــلاً  ،وطهرــ وجـدـانها ،وحصّــن نفسهــا ،أنه سمــى بمنزلتهاــ

  .وسلوكه ،وآدابه ،معبرة عن الإسلام وقيمه ،صالحة ومربية أجيال واعية
  وجعل عملنا خالصاً في رضاه ،لما يحبه ويرضاه وفقنا االله جميعاً 

  صلى االله على نبينا وقدوتنا محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه وسلم و 
  .تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
  .والحمد الله رب العالمين

                                                 
  .10، 9ظلم الاجتماعي المعاصر، صسارة آل سعود، المرأة المسلمة وال )1(
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  )*(المصادر والمراجع  فهرس

  القرآن الكريم. .1
، كتــاـب 5أسُــدـ الغابــةـ، م هــ.ــ630ابـــن الأثيــرـ، عزالــدـين أبــوـ علـــي عبــدـالكريم بـــن محمــدـ، ت .2

  ه،ـ طهران.1377النساء،
المــرـأة المســلـمة والظلــمـ الاجتمــاـعي  بنــتـ عبدالمحســـن بـــن جلوي(الــدـكتورة)،آل سعود،ســاـرة  .3

  م،الدمام.2000ه ـ/1421المعاصر،الطبعة الأولى، 
، السـيـرة النبويـةـ فـيـ ضـوـء المصـاـدر الأصـلـية، الطبعـةـ الأولـىـ أحمـدـ، مهـدـي رزق االله ( الـدـكتور )، .4

  م، الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،الرياض.1992ه/ـ1412
مسؤــولية النساــء فــي الأمرــ باــلمعروف والنهــي عــن المنكر،الطبعةــ الأولــى،  إلهى، فضل ( الدــكتور )، .5

  م، الناشر إدارة ترجمان الإسلام، باكستان.1995ه/ـ1415
لحسـيـن مسـلـم بــن الحجـاـج ل البخـاـري، أبـوـ االبخـاـري، ومسـلـم،أبو عبـدـاالله محمـدـ ابــن اسـمـاعي .6

هـ،ــ دار الفيحـاـء 1414اللؤلـؤـ والمرجـاـن فيمـاـ أتفــق عليـهـ الشـيـخان،الطبعة الأولــى، النيسـاـبوري،
  بدمشق ودار السلام بالرياض.

حقـوـق المـرـأة بـيـن الشـرـع الإســلامي والشـرـعة العالميـةـ لحقـوـق  بـرـ، فتنــت مّسـيـكة ( الـدـكتورة )، .7
  م، مؤسسة المعارف،بيروت.1992ه ـ/1413الإنسان،الطبعة الأولى، 

سنــن الترمذــي الجاــمع الصــحيح،  ه،ـــ279سى محمد بن عيســى بــن سوــرة، تالترمذي، أبو عي .8
  ه،ـ مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.1337ه ـ/1356الطبعة الأولى، 

  مسند الأمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت. ابن حنبل، أحمد، .9
جوامـعـ السـيـرة، تحقيـقـ د. إحسـاـن عبـاـس، ، 456مـدـ، تأحابــن حـزـم، أبـوـ محمـدـ علــي بــن  .10

  د.ناصر الدين الأسد، دار المعارف بمصر.

                                                 
 مرتبة أبجدياً بألقاب المؤلفين. )*(
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الإصـاـبة فــي تمييـزـ الصــحابة،  هـ،ــ852بــن علــي بــن حجـرـ العسـقـلاني، ت ابــن حجـرـ، أحمـدـ .11
فتــح الباــري بشـرـح صــحيح البخاــري، م،القاــهرة، و 1976ه/ـــ1396عـةـ الأولــى،، الطب12جـــ

  باز، المطبعة السلفية،القاهرة.تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن 
أبـــــــــوـ داود، السجســـــــــتـاني، المســـــــــنـد، كتـــــــــاـب النكـــــــــاـح، بـــــــــاـب القســـــــــمـ بـــــــــيـن النســـــــــاـء،  .12

  م، دار الحديث، القاهرة.2133،1999ح
  حقوق النساء في الإسلام، المكتب الإسلامي، بيروت. رضا، محمد رشيد، .13
ـــهـ ( أ.د )،  .14 ــــى،الأســـرـة المســـلـمة فــــي العـــاـلم المعاصـــرـ، الطبعـــةـ الزحيلــــي، وهب هـــ ــ1420الأول

  م، دار الفكر المعاصر، دمشق.2000/
هـــ ــ1404المـــرـأة بـــيـن الفقـــهـ والقـــاـنون، الطبعـــةـ السادســـةـ،  الســـبـاعي، مصـــطـفى ( الـــدـكتور )، .15

  م، المكتب الإسلامي، بيروت.1984/
  ، دار صادر، بيروت.8الطبقات الكبرى، جـ ه،ـ230سعد، محمد بن سعد البصري، تابن  .16
كتاــب الأموــال، تحقيــق خليــل محمدــ الهدــاس، الطبعةــ ه،ـــ  224م، تســابن سلام، أبو عبيدــ القا .17

  م،مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.1968الأولى، 
الإكليــل فــي إسـتـنباط التنزيــل، هـ،ــ 911ين عبـدـالرحمن بــن أبــي بكـرـ، تالسـيـوطي، جــلال الـدـ .18

  ه،ـ طبعة دار الكتب الوطنية، بيروت.1401تحقيق سيف الدين عبدالقادر،
هـ،ــ وزارة الشـؤـن الإســلامية 1424المـرـأة الداعيـةـ، صاــلح بــن عبـدـالعزيز (الشيــخ)،  آل الشيــخ، .19

  والأوقاف، الرياض.
ه ـــ1403أضـوـاء علــى نظاــم الأسـرـة فــي الإســلام، الطبعةــ الأولــى، صاــلح، سعــاد إبـرـاهيم (أ.د)،  .20

  م، تهامة، جده.1982/
 الطبعـــــــــــةـ تـــــــــــاـريخ الأدب العربــــــــــــي " العصـــــــــــرـ الإســــــــــــلامي "،ضـــــــــــيـف، شـــــــــــوـقي ( أ.د)،  .21

  م،دار المعارف، مصر.1963السادسة،
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ــوـ جعفــرـ محمــدـ بـــن جريــرـ، تالطبــرـي .22 ــاـريخ الأمــمـ310، أب ــاـريخ ا هــ،ــ ت لطبــرـي"، والملــوـك "ت
، دار المعرفــةـ للطباعــةـ 4جــاـمع البيــاـن فــيـ تأويـــل القرآن،جــــم، دار المعــاـرف، مصــرـ، و 1977

  والنشر، بيروت.
فـــــــي معرفـــــــةـ  الاســــــتـيعابهــــــ،ــ 463يوســـــــف بـــــــن عبــــــدـالبر النمــــــرـى، ت ابـــــــن عبــــــدـالبر، .23

الدــرر فــي اختصاــر و  ،89/ 13م،ج1977الازهرية،القاهرة، ،مكتبة الكليات1الأصحاب،ط
  م، القاهرة.1966ه ـ/1386والسير،  المغازي

واجبــاـت المــرـأة المســلـمة فـــي ضــوـء الكتــاـب والســنـة، الطبعــةـ الثالثــةـ، العــكـ، خالــدـ عبــدـالرحمن،  .24
  م،دار المعرفة، بيروت.2001ه ـ/1422

ـــدـ عمـــاـرة، محمـــدـ ( .25 ـــرـد علــــى شـــبـهات الغــــلاة"، الطبعـــةـ كتور )، ال ـــرـ الإســــلامي للمـــرـأة "ال التحري
  م، دار الشروق، القاهرة.2002ه ـ/ 1421الأولى،

، الطبعــةـ الأولـــى، 7المغنـــى، جــــهــ،ــ 620س الــدـين عبــدـاالله بـــن أحمــدـ، تابـــن قدامــةـ، شــمـ .26
  م، مكتبة القاهرة.1969

  .حكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروتالجامع لأو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي، أب .27
لعـاـلمين، أعــلام المـوـقعين عــن رب ا هـ،ــ 751عبـدـاالله محمـدـ بــن أبــي بكـرـ، تابــن القـيـم، أبـوـ  .28

،تحقيــق محمدــ حامدــ 2زاد المعاــد، فــي هـدـى خيرــ العباــد، جـــ م،دار الجيــل، بيرــوت، و1973
ة الشــــــرـعية، فـــــــي السياســـــــالطــــــرـق الحكميــــــةـ  القاهرة، والفقـــــــي، مطبعــــــةـ الســــــنـة المحمديــــــةـ،

م،دار 1987ه ـــ/ 1407فقهــ السيــرة النبويةــ، الطبعةــ الأولــى،م،القاهرة، 1961ه/ـ1381
  الفكر اللبناني، بيروت.

هـــ ــ1416مركـــزـ المـــرـأة فــــي الحيـــاـة الإســــلامية، الطبعـــةـ الأولــــى، القرضـــاـوي، يوســــف (أ.د)،  .29
  م، مكتبة وهبة، القاهرة.1996/

، 3البدايةــ والنهايةــ،ط ه،ـــ774عيل بــن كثيرــ الدمشقــي، تإسـمـاابــن كثيـرـ، الحاــفظ عماــد الـدـين  .30
ـــ ، دار 1388تفســيـر القــرـآن العظــيـم، و ، 327/ 7م، ج1978ة المعــاـرف بيــرـوت، مكتب

  يروت.، دار المعرفة، ب1969الباز، مكة المكرمة،
  حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، (د.ت)، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.لوبون، غوستاف،  .31
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م، دار 1993هـ ــ/1414حقـوـق المـرـأة فــي الإســلام،الطبعة الثانيـةـ، ياــوي، كـوـثر محمـدـ، المن .32
  الأمل،الرياض.

هـ،ــ الـدـار العربيـةـ 3،1405،جـــ2،جـــ1الحقـوـق العامـةـ للمـرـأة، جـــمحمـدـ، صــلاح عبـدـالغني،  .33
  للكتاب، مصر.

م، 1997ه/ـــ1418الإسلام ومكانة المرــأة، الطبعةــ الأولــى، مرسي، محمد عبدالعليم ( أ.د)،  .34
 مكتبة العبيكان، الرياض.

الأســرـة المســلـمة والــرـد علـــى مــاـ يخــاـلف أحكامهــاـ كمــاـل الــدـين عبــدـالغني (الــدـكتور )،   المرســيـ، .35
  وآدابها، (د.ت)، دار الوفاء، الإسكندرية.

لســاـن العــرـب، م، 1311هــ/ــ711مــدـ بـــن مكــرـم بــنـ علـــي، تابـــن منظــوـر، أبــوـ الفضـــل مح .36
  م، بيروت.1955ه ـ/1374

الفقه السياســي للمرــأة المسلــمة فــي ضوــء الكتاــب والسنــة، (الدكتورة )،   دالعزيزالمطوع، إقبال عب .37
  م،دار قرطاس للنشر، الكويت.2005ه/ـ1425الطبعة الأولى، 

العُـدّـة شـرـح العمـدـة، مكتبـةـ الريـاـض الحديثـةـ، هـ،ــ 624، بهـاـء الـدـين بــن إبـرـاهيم، تالمقدســي .38
  الرياض (د.ت).

م، عيســى الباــبي 1952ه ـــ/1372السنــن، القزوينــي، بــن زيـدـ ابــن ماجهــ، أبـوـ عبـدـاالله محمـدـ  .39
  الحلبي، القاهرة.
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  م، مطبعة المدني، جده.1995/
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  م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.1994ه/ـ1415
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